مود محمد طه 


لا إله إلا الله 


الاصداء 


الى الذين يحبون الاسسان» وبأسون لضياع»ه » ويطلبون 
استنقاذه » نهدى هذا الكتاب ٠٠‏ 


يسم الله الرحمن نى الرحيم 


(شهدالله أنه لاله الاهو) 
صدق الله العظيم 

المقدمقة 

أما بعد فهذا كتيب يصدرعن (لا الهالاالله) .. وهوعبارة عن متن محاضرة 
ألقيت بنادى المهديه الثقاني » بالحارة الاولى .. ولمّد كانتتللك ابلحاضرة مسجلة 
على شريط فكتببتعن الشريط كما وردت » بلغة الكلام .. 

وما شجع على طبع هذه المحاضره فيكتي بأمران : اولهما أننا نعيشى اليوم 
في فجسر بعث اسلامى صادق » ستكرن من جرائه ثورة فكرية تعيد ثورة أكتوبر 
من جديد » على صعيد فكرى .. وثانيهما ان المحارلة الآن على أشدها لوضع 
دستورالودان الدائم 5 


ثورة اكتوبر 


أن ثورة أكتوبر ثورة فريدة في الناريخ.» وهي لم تجد تقويمها الصحيحالى 
الآن ؛ لامها لاتزال قريبة عهدة فلم تدغيل التاريخبالقدرالكاقى الفىيجعل 
تقويمها تقوركا علميا ممكنا .. ولقد يكف أن يقال الان انها ثورة فريدة فى 





3 


التاريخ المعاصر تمكن بها شعب أعزل من اسقاط نظام عسكرى استاثر بالسلطة 
مدىست سنوات .. ثم كانت ثورة بيضاء » لم ترق فيها الدماء .. وكانت» 
الى ذلك » ثورة بغير قائد ؛ ولاشخطط » و بغير خطباء » ولافحمسين لاءجما هير 
وتم فيها اجماع الشعب السودانى » رجالا » ونساء.ء واطفالا؛. بشكل 
منقطع النظير » فلكأنها ثورة كل فرد» من أفراد الشعب» تهمه بصورة مباشرة » 
وشخصية .. ولقدكانت قوة هذه الثورة في قرة الاجماع الذى قيضه الله لها .. 
ولقدكان من جراء قرة هذأ الاجماع » وين فجاءة ظهوره » أن انشل تفكير 
العساكز فلم يلتجأوا الى استعمال السلاح» مما قد يفشل الثورة » أويجملها » 
ان جحت » تنجح على اشلاء:ضححايا كثير ين 

وعندثا ان أكير قيمة لثورة اكتوبر ان الشعب الدودانى استطاع بها 
ان يدلل على خطأ أساسى في التفكير الماركسى » مما ورد في عبارة من أهم 
عبارات كارل ماركس ؛ في فلسفته »ء فيما عرض (بالمادية التاريخية) .. 
وتلا العبارة هى قوله : (العنف » والقوة» هما الوسيلتان» الوحيدتان » لتحقيق 
أى تغيير أساسى في المجتمع ) فما برهنت عليه ثورة اكتوبر دوان القوة ضروربة 
التغيير » ولكن العنف ليس ضروريا ..بل ان القوة المستحصدة » التامه» تلنى 
العد.ف تماما ... فصاخبها في غني عن استخدام العدف» وخصفها مضصروف 
عن استخدام العنف بما يظهر لهمن عدمجداوه . وحين تنفصل القوة عن 
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العنف يفقتح الباب للبشرية لتفهم معنى جديدا منمعانى القوة » وتلك 
هى القوة التى تقوم على وحدةالفكر » ووحدة الشعور » بين 
الناس » بعد ان لبثت البشرية فى طوال الحقب لا تعرف من القوة الا 
ما يوم على قوة الساعد » وقوة البأس +٠‏ ومفهوم القوة » بهذا 
المعنى الأخير » هر تراث البشريةمن عمد الغابة .٠‏ عمد الأنياب 
الزرق ؛ والمخاب الحمر ٠٠‏ وهذا المفهوم هو الذىضال كار لما ركس» 
فاعتقد. ان مستقبل البشرية سيكون صبورة لامتداد ماضيها » وغاب عنه 
ان العنفسيفارقالقوة » بااغرورة»ف مستقبل تطور .الانسان » حين 
يصبح الحق هو القوة ٠٠‏ 
ومهها يكن من الأمر » ذا شع السمودان » فى #ورة اكتوبر » قد 
كان قويا «وحدته العاطفية الرائعة »قوة أغنته دو عن. استخدام العنف » 
وشلت بد خصومه عن استخدام العنف ٠.٠‏ وتم بذلك .الغاء العنف 
من معادلة التغيير الماركسى ٠٠‏ اذقد تم التغيير بالتوة بغير عنفه 
ءه وهذا » فى حد ذاته » عمل عظيم وحليل ٠٠‏ 
وثورة اكتوبرئورة لم تكتمل بعد ٠٠‏ وانما هى تقع فى مرحلتين 
.٠‏ تفذت منهما المرحلة الأولى :ولا تزال المرحلة الثانية تنتفر 
ميقاتها ٠٠‏ المرحلة الأولى من ثورة أكةو بركانتمرحلة العاطفة المتسامية» 
ا جمعت الشعب على ارادة التغيير » وكراهية. الفساد » واكنها 
لم تكن تملك » مع ارادة التغيير »فكرة التغيير » حتى تستطيع ان 
قبنى الصلاح » بعد ازالة الفسادء. من أجل ذلك انفرط عقد الوحدة 


يعيد ازالة الفساد » وامكن للاحزاب السلفية ان تفرق الشعب » وان 
تضلل سعيه » حتى وأدت أهداف ثورة اكتؤير تحت ركام من الرماد » 
مع مفضى الزمن ٠٠‏ وما كان للاحزاب السلفية ان تبلغ ما ارادت 
لوالا .ان الشوار قد بدا لهم انمهمتهم قد انجزت بحرد زوال 
«الحكم العسكرى © وان وحدة صفهم قد اسنفذت أغراضها .٠‏ 

والمرحلة الثانية من ثورةأكتوبر هىمرحلة االفكر ال مستحصد» 
العاصف » الذى يتسامى بارادة التغيي الى المستوى الذى هملك 
معه المعرفة بطرشة التغيير ٠٠‏ وهذه تعنى هدم الفساد القائم 4 ثم بناء 
الصلاح مكان الفساد ٠٠‏ وهى ما نسميه بالثورة الفكرية ٠٠‏ فانثورة 
أكتو بر لم تمت » ولا تزال نارهاتتضرم »و لكنغطىعليها ركاممن الرماد. فنحن 
نريد. ان تنولى رياح الفكر العاصف بعثرة هذا 'الرماد حتى يتسعر 
ضرام اكتوبر من جديد » فتحرق نارها الفساد » وبهدى نورها 
خطوات الصلاح ٠٠‏ وليس عندنامن سبيل الى هذه الورة الفكرية 
العاصفة غير بعث الكلمة : « لا اله الا الله » جديدة » دافئة » خلاقة 
فى صدور النساء » والرجال » كماكانت أول العهد بها » فى القرن 
السابع الميلادى 3 


دسةور السودان الدائم 

ليس لهذه البلاد دستور غير الدستور الاسلامى ٠٠‏ ولكن يجب 
ان نتكون واضحين » فان الدستور الاسلامى الذى يدعو اليه الدعاة 
الحاضرون - جبهة الميشآق »والطائفية » وأنصارالسنة » والفقهاء 


م ده 


ليس اسلاميا » وانما هو جهالةتتستر بقداسة الاسلام ٠‏ وضرره 
على البلاد محقق » ولكنهم مهزومون » بعون الله وبتوفيقه ٠٠‏ 
ولن سلغوا بهذه الحهالة طائلا ٠.٠‏ وهم ياتمسبون الدستور الاسلامى 
فى الشريعة الاسلامية » وما فالشريعة الاسلامية دستور © وانسا 
الدستور فى القرآن ٠٠‏ فان كل منأوتى بصرا بحقائق الدين » وحقائق 
الدستور» بعلم ان الشربعةالاسلاميةلا تحوى حقوقا أساسية قوم 
علدها اللسقتيوو » فهى لم تكن فى عهدديمقراطى » وانما كانت فى عهد 
القتصور الذى استلزم وصايةمن الرشيد ‏ المعصوم - علىالأمة 
المؤمنة » القاصرة عن شأو الحكم |الديمقراطى ٠٠‏ وهذا العهد همو 
عهد. الشبورى ٠٠‏ ودعاة الدستور الاسلامى هؤلاء يقولون ان حكم 
الاسلام حكمالشورى؛وهمبريدون الدمقراطية » وليست «الشورى 
حكما ديمقراطيا » وائما هو حكم الوصى الرشيد على القصر ٠‏ همو 
مأمور بمشاورتهم » ولكنه يملكحق المخالفة حين يرى رأيا غير 
رأهم ٠٠‏ وذلك أمر بديهى » فانرأى القاصر لا يمكن » عقلا » أن. 
يكبون ملزما للرشيد ٠٠‏ 

ليس فى الشريعة الاسلامية:؛ فى أمر االسياسة » غير لوصاية 
وليس فيها » ف المال » اشتراكية »وليس فيها مساواة » بين الرجال. 
والنساء » وعلى هذه الشلاث :- الديمقراطية 6 والاشتراكية » 
والمساواة بين الرجال والنساء ‏ تقوم الحقوق الأساسية التى هى 
روح الدستور ٠٠‏ فالدستور موجود فا القرآن » ولكنه غير 


سااهات 


موجود فى الشريمة الاسلامية ٠.‏ والقرآن يحتاج لفهم .جديد يبعث 
أصبوله التى كانت فيما مفىمنسنوخة بفروعه ٠.‏ ومن 
آجل هذا الفهم الجديد لابد من بعث « لا اله الا الله » جديدة » 
خلاقة » فى صدور النساء والرجال» كعهدنا بما ف القرن السابع 
الميلادى ٠.٠‏ 


ان الثورة الفكربة ببعث« لا اله الا الله » من جديد.ق 
الصدور لا معدى عنها » وذلك موءعود المعصوم عيبن قال : 2 د 
الاسلام غريبا ؛ وسيعود غريبا كما بدا » فطوبى لاغرباء !! قالوا من 
الغرباء يا رسول الله ؟ قال الذين يحيون سنتى بغد اتدثارها » وسنته 
سه ىحاله » وحاله الحقيقة » والحقيقةهى « لا اله الا الله » معاشة دما 
:ولحما ٠.٠‏ حجاله هى التوحيد 4 عاى ان يكون التوحيد هو صفة الموحد.»ه 
:لا مجرد قوله ٠٠‏ خلاصة القبول لايصح لأحد ان يتحدث عن الدسةتور 
لالاسلامى الا اذا تخلق بكلمة :2 لا اله الأ الله »و ٠‏ 


180 عت 


لا آله الا الله 


بسم الله الرحمسن الرحيم 

حدشا ف هذه الأمسية عن (لا اله الا الله » ود لا اله الا الله» 
هى أصل الدين ‏ أصل الاسلام ‏ وهى مركز القركن ٠٠‏ القركن كله 
يلف <ول «الا اله الا الله» ٠٠‏ كل آيات القرآنموظفةلتجذ كل انسان 
يندرف عن التوحيد ؛ بالوعد أو بالوعيد لتجيبه لتحقيق التوحيد 
٠٠‏ مركز القرآن « لا اله الا الله » ولأنها أصل الدين قامت عليها كل 
الرسالات ٠٠‏ والحديث النبوى..( خير ما جئت به » أنا والنبيون من 
قبلى ؛ « لا اله الا الله » ) قااماآدم » وكل المرسلين » الىنبينا ٠٠‏ 
و « لااله الا الله » تظل سير الخلائق ٠٠١‏ الأبدى ٠٠‏ الأزلى ٠٠‏ 
السرمدى ؛ الى الله ٠.‏ لا تنتهى ٠٠‏ الناس ف الدنيا يمشبوا لى الله 
بلا اله الا الله ٠٠‏ وق البرزخ يمشوا أى الله بلا اله الا الله ٠ه‏ 
وأهل الجنة فى الجنة وأهل النارف النار يمشوا لى ائله بلا اله اله 
الله ٠.٠‏ هى سرمدية ٠٠‏ وهى ؛ فى الحقيقة » فى السماء عند الله » فى 
اطلاقه » نهايتها » ولذلك فليست لها نهاية:٠.‏ ( لأن ما يكون نهماته 
فى الاطلاق لا ,نتمى ) وبدابتها فى الأرض ٠٠‏ ففى السماء شهد الله 
'لنفس 4بذلك ٠٠‏ « شهد الله أنه لااله الا هو ؛ والملانكة ؛ وأولوا 
العلم * قائما بالقسط ء الا اله الاهو العزيز الحكيم ٠٠‏ » وشهد 
الناس فى الأرض بلا اله .الا الله »وسيرالناسانما هو ترقى من الأرض, 
الى الله فى اطلاقه ٠‏ ْ 

نحن بتعير عن « السماء ٠٠6‏ لما تقول « السماء » انما 

1 


حو تعبير نف حيز المكان + ولكن تعالى الله » وتنزه » عن ان يون 
فى السماء +٠‏ فالله » فى اطلاقه »شهد بنفسه ٠٠‏ « شهد الله انه لا 
اله الا هو » الله قال : < لا اله الاالله » والناس قالوا : « لا ا هالا 
:الله » ٠٠‏ ومضمار الترقى سرمدى لأنه سير من المحدود الى المطاق ٠٠‏ 
والحديث النبوى قال : ( خير ماجئت به ؛ أنا والنبيون هن قبلى » 
د لا اله الا الله » ) ٠٠‏ وسنده من القرآن ٠٠‏ قوله تعالى : « شرع 
لكم من الدين ما وصى بهنوحا » والذى أوحينا اليك » وما 
.وصينا به ابراهيم » وموسى » وعيسى »؛ ان أقيموا الدين » ولا 
تتفرقوا فيه ٠.‏ كبر على المشركين ما تدعوهم' اليه » الله يجتبى اليه 
.من يشاء » ويهدى اليه من ينيب »١٠‏ وشرع لكم من الدين » هنا » ليست 
الشربعة !!! وانما هى « لا اله الاالله » ٠٠‏ و «لا اله الا الله» واردة 
.فى قرانا ٠٠‏ « فاعلم أنه لا اله الا الله » واستغفر لذنبك » وللسؤمنين» 
,والئؤنات م والله يعلم متقلبكم ومثواكم ٠.٠‏ » 

ندن عندنا الشهادة مقرونةاءء ذلا اله الا الله» » محمدرسول 
“الله » فى ملتنا نحن وحدناعلى عهد تبيئا ٠٠‏ الأمم كنيب 
«اثبياؤها جاءوا بالاسلام ٠٠‏ ونبيناجاء متوج للاسلام ٠٠‏ وخاتم للنبوة 
٠٠و‏ دعوته لينا لا تكون الشهادة الا مقرونة ٠٠‏ « لا اله الا الله » 
تحن .رسوّل"الله 6+ والقهادة ق'حقيقتها غ ما مقروئة 'ى القرآن 
٠٠‏ مقرونة فى السنة « لا اله الا الله » محمد' رسول الله » » قرنت 
فى السنة » والسنة وحى ٠.٠‏ أما فى القرآن واردة « محمد رسول 


10 هت 


الله » ٠٠‏ وواردة ٠٠‏ «وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ٠٠‏ » 
وواردة الشهادة فى مكانها الثانى.. ١‏ فاعلح أنه الا اله الا الله » قرينا 
أمر نبينا أن شرن الشهسادة ٠.٠‏ والحكمة فى قرن الشهادة أن 
الانسان مدعو لى الله ٠٠‏ واللهغيب بالنسبة لغفلة الغافل ٠٠‏ 
فالنفسالبشرية ما عندها مجال كبير فى الغيب ٠٠‏ النفس البشرية عايزه 
المحسوس لأن ثوافذها على العالم المحسوس هى الحواس دى ٠.‏ 
فهى ترى وتسمع وتشم » وتذوق وتلمس ٠٠‏ ولو الانسان ققد 
الحواس دى كلها يكون كأنه حجر أصم ٠٠‏ هنا نوافذه على المحسوس 
من الحواس جعله لا يمن الا بماسسك يديه ٠٠‏ ودى الحكمة فى 
ان الناسعبدوا الاصنام «٠‏ جسدوا]لهتهم ٠ه‏ جسدوا أفكارهم عن 
الغيب » وقالوا : « ما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » .. 
فى بداياتهم كانوا بالصورة دى.. ثمأخذت تبعد منهم الحقيقة لغاية ما 
.يبقى » فى .وقت انحطاط العبادات » الناس يعبدوا الحاجة المحددة 
بنفسها » لكن» الشاهد » فى الحكمة 4ان النفس البشرية لا تقتنع الا بما 
"ندركه بحواسها ٠٠‏ كأن رينا قال : «أتنم مدعوون ماس ني 
.ولكن لا طاقة لكم بذلك » فتمثابوها مجسدة » دما » ولحما » فى محمد » 
اله الا .الله » محمد رسول الله ؛ ليوصل كم الى ٠٠٠‏ »6 من هنا 
-جاءت العبارة المقرونة فيها الشهادة +٠‏ وما من أحد بحجحد. قرن الشهادة , 

بسكن أن يدنخل فى الملة المحمدية ٠‏ ' 
و < لا اله الا الله » لن تنفك تقال » زى ما قلت ليكم » فى السرمد 


ا 


٠٠‏ لكن الشهادة المقرونة بمحرمد رسول الله # يعنى « لا اله اذ 
الله محمد. رسول الله ») # تحب مرة فى العمر 35 وتلزم الطاعة ٠,٠‏ 
كأنك لما تعترف بالشهادة المقرونة برسالة محمد وجب عليك ان تطيع 
٠٠‏ ( ما أتاكم الرسول فخذوه .وما نهاكم عنه فاتنهوا ٠٠‏ «( 
التوحيد وال:تشريع 


تجى عبارة القول النبوى : ( خير ما جئت به ؛ أنا والنبيون 
من قبلى » « لا اله الا الله » ) وآية هذا الحديث من القرآن قوله 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 4 والذى أوحينا 
اليك » وما وصينا به ابراهيم »وموبسى » وعيسى » ان أقيموا 
الدين »© ولا تتقرقوا فيه ٠*٠‏ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله , 
يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليهمن ينيب » ٠‏ الانسان لما يأخذ 
من ظاهر اللفظ ٠٠‏ « شرع لكم من الددين »© شتكر دى « الشريعة » 
٠٠‏ ولكتها فى الحقيقة « التوحيد » ٠٠‏ « الشريعة » ما واحدة » ولكن 
« التتوحيد » واحلك .٠.ه‏ ش 

د الشريعة » ما واحدة .. شريعة آدم » شريعة نوح٠٠‏ شريعة 
ابراهيم ٠٠‏ شريعة موسى.٠‏ شريعةعيسى ٠١‏ كلها تختلف ٠٠‏ والسبب 
فى الاختلاف هو ان الشرائع بتنزل لتنظم الناس ٠١‏ الشرائع بتنزل فى 
مستوى ادراك الناس ٠٠‏ ومستوى حل مشاكلهم 8ه لااتقحدوفة آنا 
شريعة آدم كانت ان يزوج بناته لاخوانمن « ودى كانت شريمة 


جه 18 به 


إسلامية » لأنه فى المجتمع فىالوق تداك ما كان فى يشريات كثيرات » 
وبشر كثيرين اليكون فى الاختبار ٠٠‏ ولما تجى لغاية وقتنا نحن يبقى 
حرمت من هى أبعد. من الأخوا تمن القريبات لأنه ما ظلت الضرورة 
الواجمت تشريع آدم قائمة فىتشريع مرحلتنا 1٠١‏ افتكر دى 
تعطيكم صورة لتصبوروا مبلغ تطور الشرائع ٠.‏ العارفين قالوا أنه كل 
الأنبياء جاءوا ليرفعوا عمودالتوحيد ٠٠‏ لأنه ما دام هو شد الأرض الى 
السناء ‏ ( لا اله الا الله » فوق فى السماء ؛ ثم نزلت الى اللأرض ‏ 
كأنك سكن ان تنصور أن الأرض تقاوزة تل<ق بالسماء ٠٠‏ « لا اله 
الا الله» يرفعها .العارذونبين الأفراد» وبين الجماعات » فى صور العبادات 
وصور المعاملات 6 وهى ماشة كل وقت لى فوق ؛ مع ان اللفظ واحد 
ولكن التحقيق مختلف ٠.٠‏ يعنى آدم قال : « لا اله آلا الله » ٠.6.‏ 
ونبينا قال : « لا اله الا .الله » ٠.‏ كلمة واحدة ٠٠‏ والتحقيق فيه 
اختلاف لا بقاس ٠٠‏ وف أمة نبيناأبو بكر ثانى اثنين ‏ قالهاء» 
ونبينا قالما * ولكن الاختلاف فى التحقيق كبير » كبير لا يقاس *٠‏ 
ونحن نجد ان الصورة تكون مدبركة1ا نشبهها بالسارى 2٠٠‏ لا اله الا 
الله » عمودها زى عمود سارى المولد » رفم عمود سارى المواد » 
وتنزل منه حبال تثبته ٠٠‏ اذا كانعمؤده طوله أربعة أمتار » قد تربط 
الحبل فى نهاية الثلاثة أمتار من الأرض وتدق وتد على بعد مترين 
من قاعدة السارى +٠‏ أربعة أؤتادقول +٠‏ تربط عليها الحيال ليثبت 
السارى ٠٠‏ ولكن اذا زاد ارتفاع عمود السارى من الأربعة أمتار 
الى ثلاثين +٠‏ أربعين ٠٠‏ مت رتحتاج لأوتاد حبالك دى تمثى » من قاعدة 


شه 8 عد 


السارى » أبعد من المترين السابقة.. ولكن اذا وضعت الوتد عند 
قاعدة السارى العالى ٠٠‏ على بعدمترين مثلا ؛ فانه لا رشبت ٠‏ 
السارى دا يمكن ان يشبهليكم بالتوحيد +٠‏ ماثى » مرفوع 
'الى السماء ٠٠‏ والحبال النازلة منه الشرائع ٠٠‏ كلما ارتقع كلما شربعته 
مشت أبعد ٠٠‏ ودا سكن تشيووهه بتطوير الشريعة ٠‏ 
الاسلام لا ينطور 


ومع ان الشريعة تنطور » الاأن الاسلام لا يتطور » وذلك لأنه 
سرمدى لا :نتناهى +٠‏ ففى الأرض بدايته ونهايته عند الله فى علياه 
٠٠‏ نحن بنقصر كثير لما لا تمهمهبالمدى دا ٠٠‏ < ان الدين عند الله 
الاسلام » بتلقى التفمسير السلفى يعطيك ان الدين المعتبرعند الله هو 
الاسلام 35 ولكن التبوحيد يعطى معنى غير دا ٠٠‏ معنى أوسع من دا 
٠٠‏ دا طبعا مبوجود بطبيعة حاله٠ء‏ لكن المعئى الذى يعطيه التوحيد 
أبعد مدى ٠١‏ لما قال ربنا : « شهدالله أنه لا اله الا هو ؛ والملائكة » 
وأولو العلم » قائما بالقسط » لا الهالا هو » العزيز الحكيم » ٠٠‏ قال 
ان الدين عند الله الاسلام » ٠.هنا‏ التوحيد يقول أو د عند» 
ما هى ظرف زمان وما هى ظرف مكان ٠٠‏ اللغة العربية تعطى «عند» 
رف زمان »2 أو ظرف مكان .. نحن تقول : « جاء عند الضحى »> 
٠*٠‏ وتقول : « العصا عند الباب »6 ٠٠‏ « عند »6 هنا ظرف زمان ٠٠‏ أو 
لرف مكان ٠٠‏ لكن عندمًا تمثى للاطلاق الى الله فى اطلاقه ٠٠‏ الله 
ما فى الزمان » ولا فى المكان ٠٠‏ فتبقى « عند » هنا نهإية ما لا نهابة 

لات 


له ٠٠‏ كمال الاسلام عند الله : «ان الدينعند الله الاسلام» ٠‏ الاسلام 
هنا عمود التوحيد. الذى شيهناه يسارى المولد ٠٠‏ ولما قال عنه 
ربنا فى القركن هن دين الله » قالعنه : « أفغير دين الله ببغون وله 
أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجءون ؟؟ » 
دين الخلائق ودإن المقمر 


« دين الله » الوارد فى الآبة« انغير دين الله يبغون وله اسلم 
من فى السموات والأرض طوع_اوكرها واليه يرجعون ؟؟ » هو 
الاسلام بالمعنى الشامل » العام + الذى لابخرج عته مخلوق من الأحياء 
٠٠‏ من السوائل ٠٠‏ من الغازات ٠٠‏ من .العناصر كلها ++ الحقيقة 
دى تعطي كم معنى قوله تعالى :« وان من شىء الا يسببح بحمده » 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم 6 ٠‏ 

معنى قوله تعالى ٠٠‏ « ولهأسلم من فى السمووات والأرض 
طوعا © :وكرها © والية: وحمو + اق :دع الارادة الآلينة التى .سين :ها 
رتنا الوجود كله ٠٠‏ لا وشذ عنهاشاذ » ولا يعصيهما عاصى +٠‏ من 
عضا ققد تأطاعها له الال فى هده الفشحة فى اق طرحاةا بالقرمة 
٠٠‏ لكن فق الحقيقة الله لا بعصى ٠٠‏ ابليس موش عاصى لى الله فمرحلة 
الحقيقة ٠‏ ولكتة عاصئ ف مرخلة الشريعة ٠ه‏ الغناصر كلها سلسّة 
وجهها الى الله 6 ولكن ربنا بريداسلام الوعى ٠٠‏ اسلام القهم ٠٠‏ 
اسلام العقول ٠٠‏ لذلك قال تعالى: « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجمة 


حك 910 حب 


لله وهو محسن» روح الآآية هىعبارة «وهومحسن» لأنالبوجودكله 
مسلي وجهه الى الله ٠٠‏ لا يعترض علىالله ٠٠‏ لكنه ما مدرك.. ارادة 
الله لا تمعى ٠.‏ كل الوجودمسام ليها » لكنه لا يدرك .. ربنا 
أوضل رسله ليخرجوا الديينالواعىمن الارادة العامة ٠٠‏ من اسلام 
العناصر ٠٠‏ ليخرجوا اسلام البشرء٠دا‏ سمى مرضاة الله ٠٠‏ فمرحاة 
الارادة رينا أراد الخير وانشر 2٠٠‏ ما كان لنفس أن تؤمن الا باذن 
الله ويجعل الرجس على الذين لا عقلون » ٠٠‏ والحديث : « من 
آمن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن كفر فقد كفر بقضاء وقدر » رفعت 
الأقلام وجفت الصحف » دىمرحلةالارادة ٠٠لا‏ يدخل فىا!وجود .لاما 
'تريد اللهءء «شهد اللهانهلااله الاهو») شهادته دى معناها ما فى 
الوجود الا ما بريده هو ٠٠‏ العبارة التوحيدية تقول ٠.‏ « لا يعرفالله 
الا الله » ولا يدخل فى ملكه ألا مايريد» ٠.‏ هنا ربنا أراد شيئا ولكنه ٠‏ 
لم يرضه +٠‏ دى من دقائق عبارات الأسماء ٠٠‏ ربنا أراد شيئا ولكنهلم 
يرضهء٠‏ رينا أراد الكفر » ولكنهلا يرضى الا الايمان ٠٠‏ رينا أراد 
الشر » ولا يرضخى الا الخير ٠٠‏ هنادى وظيفة ( الا اله الا الله » الى 
جاءت تخرج دين التوحيد الواعى ؛ من دين التوحيد العام 4 الواحد 
يمكن ان يصورها ليكم زى ماءالبحر مثلا .٠‏ ماء البحر الملح .٠‏ 
وماء النمر العذب .. الخير والشر أصلها عبارة بتخصنا نحن » عند 
الله ما فى شر ٠٠‏ لكن نحن الما بستوى عندنا الحلو والمر يكون 
عندنا الخير والشر ٠٠‏ الثنائية فى مرحلتنا نحن » موية البحر مثلا » 
أنا واياك ما بنستسيئها ٠.٠‏ مانشربها ٠٠‏ مرة ٠.‏ موية الذثمر 
رهلا بت 


حلوة ٠٠‏ وعذبة ٠١.‏ عندنا ٠٠‏ سكنك أن تتصور أن الاسلام ى 
الارادة العامة زى موية البحر ربناسلط عليه رسله الذين أرسلهم 
بعد ان رباهم وهذيهم ليخرجوامن الموية العامة الملحة موية عذبة 
يعنى من الارادة الفيها الخيروالشر ٠.‏ عايز يخرج لينا الخين 
المرف فى«جاب - زى ما سالط الشمسى على موية البحر » أخرجت 
منها بالتبخير » الموية اللى جات نزلت مطر وبقت أنهار ونحن 
نستسيغ أن نشربها ٠٠‏ يمكنك أن تنصور مرضاة الله بالمقارنة بارادة 
الله ©» زى موية النهر 6 بالنسبةلموية البحر «٠‏ 

ربنا قال فى الأمر دا : « ان تكفروا فان الله غنى عنكم » ولا 
يبرضى لعباده الكفر 4 وان تشكروايرضه لكي » ++ 2 ان تكفروا فان 
الله غنى عنكم » الغنى الما بيغلب٠٠‏ كأنه قال ان تكفروا » ما 
كفرتم مغالية لله ٠٠‏ كفرتم بإرادقة+ه ولكنه لا يرظى متكي الكثر 6 
لتابسكم بالتعلييم والامتحان ..وبالتعذيب ٠.‏ بالخير والشر الى 
أن بخرجكم الى الخير ٠٠‏ « انْتكفرو! فان الله غنى عنكم » ولا 
يرضى لعباده الكفر » وان تشكروايرضه لكي » ٠٠‏ أرسل رسله 
لبخرحونا من الارادة الى الرضا ٠٠‏ ليخرجونا مما يريك الن ما برضى 
و جاءوا كلهم بلا اله الا الله من أجل ذلك وها يريك © هو دن 
الخلائق 030 وما برضى 6 هو دين البشر 040 
التسليك بلا اله الا الله 


لا اله الا الله » فيها حكمةعرفانية » تربوية كبيرة ٠٠‏ هى ى 
ع 33 م 


الحقيقة جاءت بين النفى والاثبات٠٠‏ لا ٠٠‏ الا ٠٠‏ كأنها بتقول 
الحقائق « بين .بين » كآن حقيقةالله مطلقة ما بتدركها العقبول 
بصورة واحدة معينة ٠+‏ فمعنى< لا اله الا الله » فى هذا المستوى 
يتمثى مع قول ربنا 2 سبحان ربك»رب العزة » عما يصفون » معناها 
أيضا ورد فى اشارة قصيرة ف العبارةالمعروفة ٠٠‏ « كل ما يخطر يبالك 
عن الله فالله بخلاف ذلك » لأنهلا يخطر بالبال الا الصور ..٠‏ 
الصور هى التى' تخطر بالبال .٠‏ 

زى ما قلنا قبيل » 'النمسسلا تددرك الا بالتحسيد » حتى لما 
تفكر » فى أعلى مستويات التفكير المجرد » نحن بنصورءءلا يسكن ان 
يكوزماتدركهان بعقلكالاصورة. .الله فوق ذلك .. ولذلك الله بيننا 
وبينه حجب ‏ كثيرة ٠٠‏ لكن قسمتعلى مستودين ٠+٠‏ حجب أنوار » 
وحجب ظلمات ٠٠‏ حجب الظلمات دى حيوانية ٠٠‏ وهىشهوة البطن » 
والفرج ٠ه‏ دى حجب ظلمات ٠.ودى‏ الخلاص مئها ما صعب » عند 
السالكين المحجودين هى مرحلةقرسة ٠٠‏ لكن حجب الأنوار » اللى 
هى حجب العقول » نظل بينك وبينالله سرمدية ٠٠‏ كل مرة ترفع 
وترجع » الحقيقة هى ذاتها لماتنرفم تنرفع فى ومضات غرية » 
فى الرياضة الطويلة » فى العبادة .٠‏ يصلها العابدون ٠٠‏ لكنها عندما 
تنرفم ب ححب العقول » أو قل حجب الفكر ‏ بيئك وبين الله ٠٠‏ 
عندما تكون انت فى مرحلة كأنماتوقف تفكيرك لحظة .. كأنك 
خرجت عن الزمان والمكان ٠٠وترجع‏ حالا لأن طبيعة الانسان ان 


يت + 018 مت 


جعيش فى الزمان والمكان ٠٠‏ لمايترفع الحجاب دا ى حجاب الفكر ب 
بقت الوحدة المطلقة ٠٠‏ كأنك هناف المرحلة دى عندك تخاق من 
“صرافة الذات ٠.٠‏ لما يرفم حجابالفكر » الثنائية رفعت ٠.‏ ولكنها 
ترجع حالا ٠٠‏ عندنا مثل ليها »بالحالة غير الطبيعية .٠‏ انه زى ما 
مثلا الناس البيطلعوا الجبال ٠٠‏ فىجبال الهملايا ففجبل اسمه جيل 
ايفرست .+ دا أعلى الجبال » وظل يتحدى متسلقىالجبال زمنطويل. ٠‏ 
قهمروه ى وقت قريب ٠.‏ الناس الليقهروه احدثوا ضحجة كبيرة جدا 
فى العالم ‏ فى وقتها داك كانت قريبه من ضجة الناس اللى احدثوها 
لا مشوا لى القمر قبل ايام قليله٠.‏ كان فى الوقت داك مافى افكار 
عملية عن السفر لى القمر ‏ لكن المتسلقين » محرد ما بلغوا القمة » 
تزلوا » لأنو مامن الحالة الطبيعيةان يعشبوا هناك ٠.‏ الموحدين 
برضه لا يرتفعوا للقمم دى ينزاوءء تلقى السير ٠٠‏ سير الموحدين 
فى السلوك > مكل سين الموجة + يزتقعوا ويتتفضوا عه 

دينادين عمل 


جاءت مسألة العلم والعمل ٠٠‏ أو الايمان والعمل » ودا السر 

«لأساسى فى أن دينا ما دين قراءة٠٠‏ دينا دين عمل ٠٠‏ والعمل فيه 

لا ينفك اطلاا ٠‏ مقرونا بالعلم ٠٠0لا‏ ترى انت فى المصحف قوله 

:تعالى « الذين آمنوا وعملواالصالحات» كثيرة٠٠‏ وتلقىفمحلات 

أأخرى من المصحف « الذين آمنوا» ما مقرونة بالعمل أعلم ان قرن 

العمل مقصود؛ وموجودبالضرورة ؛لأن دينا دين علم » وعمل بمقتغى 
عت[ 





العلم ٠٠‏ نحن فى الحقيقة ما فارقنا دينا ٠٠‏ وما جهلناه الا عندما بقى 
علمنا ما مريوط بالعمل ٠٠‏ والحديث النبوى : « من عمل بما علم أورثه 
الله علم ما م بعلم ٠.06‏ والقرآن : « واتقوا الله ويعلمكم الله ع ٠.‏ 
والقركن : « والذين جاهدوا فينا لنهديمم سبلذنا ء وان الله لع 
المحسنين ٠٠‏ 6 هئا جات : « اليه يصعد الكلم الميب والعمل, 
الصالح يرفعه » الصعود دا القبيلضربنا ليكي مثل ليه بعمود التوحيد 
٠+*ء‏ بى سارى المولد ٠٠‏ شبهنا عمبود التوحيد. بى سارى المولد. 
٠٠‏ قال اليه يصعد الكلم الطيب ؛ والعمل الصالح يرفعه » الكلم, 
الطيب « لا اله الا الله » والعمل الصالح أعلاه .الصلاة 6+ وكل عمل 
صالح فى المعاملة ٠٠‏ لكن قمةالعمل الصالح الصلاة ٠.‏ لأن. 
الصلاة سمعاملة العيد للرب ٠٠ودى‏ أشرف المعاملات ٠٠‏ ثم معاملة 
العبد للرب تتعكى ى معاملة العبدللخلق ٠.‏ الناس العارفين فالدين 
يعاملوا الخلق كأنهم بيعيدوا الله فى الحقيقة بيتعيدوا لى الله ى 
كأنهم فى محاربيهم ‏ يعاماوا الخلق باحسان ٠٠‏ لأن نبينا ما قال الل 
« الدين المعاملة » كان يمكن يقول 2 الدين العيادة »© ولكن لشمول. 
الدقة فى العيارة » جاءعت « الدين المعاملة 6 العبادة موجودة » لأنو 
أولا انت ما ممكن تعامل الخلق كمتدين عابد الااذا تمرست بالعبادة 
لتعرف كيف تنخلص من تقائصك البتخليك فى عداوة مع الناس ٠.‏ 
فى ضغائن مع الناس +٠‏ فى شتائممع الناس +٠‏ فى زعل مع الناس » 
ذا صا تتتخلص منه الابالعبادة ٠٠‏ فلتعرف كيف تعامل 
الناس » أو تتاهل كيف تعامل الناس » لا بد من العبادة ولتعرفه 


سكالا سد 


كيف توصل الخير للناس لا بد من العبادة ٠٠‏ لما قال: «الدينالمعاملة» 
كأنما جاب الخلاصة .+ لأنه قدتكون فى عبادة بدون معاملةحسنة 
لكن لا يمكن ان تبون فى معاملةحسنة بدون عبادة .. الا فى 
مستويات يمكن ان يبلغما ناس كثيرون .*. لكن اذا جيت 
لمماملة الغلق با<. سان فىمستوى ٠٠‏ « الخلق عيال الله 
فأحبهم الى الله اتفعهم اعياله » أو« من غشنا ليس منا » أو « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» تلقى انه مجرد ما يول « الدين 
المعاملة » جاب «العبادة طوالى ٠٠‏ العبادة هى مدرسة الليل التى تعدك 
لتعامل الناس ىق الصبح باحسان ٠.‏ الله ما محتاج لعبادة العباد 
٠+‏ لكن الناس محتاجين لعبادةالعباد ليتعاملوا باحسان ٠.٠‏ الله 
غنى عن عبادة الناس +٠‏ لو كفمر كل الخلائق ملك الله ما ينقص » 
ولو آمن كل الخلائق مالك االه مايزيد. ٠٠‏ « وقال موسى ان تكفروا 
انع ومن ف الأرض جميعا فان الله لغنى حميد » ٠‏ 
الدين هو الأخلاق 

| نبينا قال : « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» لا قال انما بعنت 
لأتمم مكارم الأخلاق كأنه قال ما بعثت الا لأتمم مكارم الأخلاق ٠٠‏ 
والاخلاق برضو الناس ما بكونوا مدركنها ادراك تام ٠٠.‏ لأن المعنى 
العام عندنا يكون غالب على تفكيرنا ٠٠‏ يعنى الانسان الطيب » الانسان 
العفيف .. الانسان الصادق .. الشجاع.. الانسان الكريم الخالخ 
٠٠دىاخلاق‏ عندنا ٠٠‏ وهى حقيقة أخلاق ٠٠‏ المروءة 6. الكرم 
الشنمامة .. الطيية.ء. تكمليم الناس بالحسنى 


لاطا د 


السعى بين الناس فى مصالحهم ..وف الصلح بينهم ٠٠‏ دى كلها 
أخلاق ٠٠‏ لكن قمة الاخلاق ..الاخلاق لما قال : «انما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق» ٠ ١‏ بعث ليتسم مكارم الأخلاق فى سيرته ٠٠‏ وفيما يلغم 
من القرآن ٠٠‏ مكارم الأخلاق ٠٠‏ لو 'تتذكروا العبارة االى قالتها 
عائشة © عندما سئلت عن اخلاق نبينا » قالت : « كانت أخلاقه 
القرآن » +٠‏ والقرآن أخلاق الله٠ء‏ نحن عندما تقول : < القركن 
كلام الله » كلام الله شنو؟.» اللهكلامه مبوش باللغة العربية ٠٠‏ موش, 
بالأصوات ٠*٠‏ يمكنك ان تقول على اطلاق المسألة » كلامه صفة قدسمة 
قائمة به تعالى » كما يلين بهءكلامه هوو ذانه. .م 
كلام الله صفة قديمة قائممة بذاته.. وهى ف التناهى ما هى الا ذاته 
** فالقرآن كلام الله يعنى أخلاق الله » فعلياه » فى اطلاقه ٠٠‏ وهو 
أخلاق نبينا فى المستوى البشرىاللايق ٠.‏ ودى ما بتقيف .م 
باستمرار .هو زايد ٠٠‏ قبيل .نحن قلنا الحتجب البينا وبين الله منماة 
حجب العبول ٠٠‏ ودى ما بتنتمىاطلاقا ٠٠‏ فهنا حديث تبينا قال > 
« انه ليغان على قلبى حتى استغفر الله » فى اليوم والليلة » سبعين. 
مرة »6 ..٠‏ ( انه ليغان علىقلبى » يعنى يغطى ٠٠‏ زى تجى, 
حالة قبض ٠٠‏ السلوك لى الله كأ نوالانسان ماثى برجلين ٠٠‏ زى ما 
فى حالة الجسد ٠.‏ المثى برجلين» يميّنَ » وشمال ٠.ء‏ كذلكء 
السير لى الله » برجلين قبض »وسط ٠.٠‏ القبض حاله حجاب 
منه ٠٠‏ حالة كدورة ٠٠‏ حالة قلق.٠‏ والبسط حالة استقرار ٠٠‏ حالة 


0100-- 


وحد ٠.‏ حالة انوار تغمر السالك٠٠‏ هنا قال انه « ليغان على قلبى» 
: الغان هنا حجاب » لكنه حجاب نور ٠٠‏ موش حجاب ظلمات ..٠‏ 
كأن الاستغفار عند نبينا سبعين درجة من درجات الكمال يقطعها 
فى اليوم والليلة ٠٠‏ الأمر بالصورةدى : فهو يكون فى حالة بسطاء 
وطبأنينة فى مقام من مقامانه عفيظهر له مقام أكبر منه » فيميلاليه» 
فتنتابه حالة قبض ‏ فيستغفر الله »فيرتفع الى المقام الجديد » فيجد 
حالة البسط .ءثم هكذا السبعينمرة » فى اليوم الواحد » والليلة ٠.٠‏ 
ودى قرآنا عبر عنها : م لهم مايشاءون فيها » ولدينا مزيد » ٠.٠‏ 
الترقى دا بالصورة دى » ارنقى الىدرجة كاملة بالنسبة لا كان فيه » 
فيكون عندئذ فى حالة رضا » فىحالة وجد » يعنى واجد ربه» 
مأنوس بريه ٠٠‏ هنادى حالة البسط القيلت ٠٠‏ بعدين ربنا يفتح ليه 
مجال ليرى +٠‏ « ولدينا مزيد +٠6‏ يفتح ليه ليرى مجال أكبر من 
مقامه اللى كان فيهء ٠‏ تجيهحالةقبض بتمنى غير دا » ربنا ستحيب أيه ٠٠‏ 
لأن تمنى السالك الكبير كأنو دعاء باسان الحال٠ء‏ عند العارفين الدعاء 
بلسان المقال » وبلسان الحال .. الدعاءيلسانالمقالما بكليتك1ا تدعو 
٠٠‏ لكنلماتدعو بلسانحالك:دا دعيت بكليتك » ما فضل فيك شىء ٠.٠‏ 
ودا يكون دائما عند الضيق ٠..الدعاء‏ بلسان الحال رينا ,ستحيب 
ليه » ولو كان من الكافر » لأنالداعى بلسان الحال عرف أنو ما 
عنده رب غير الله ٠٠‏ انقطعت حيلة٠‏ العارف المعرفة ترفعه للدعاء » 
فيكون كاأنو داعى بلسان الحال٠ء٠كل‏ حاجة يطلبها يلقاها ٠٠‏ « لهم 
ها يشاءون فيما ولدينا مزيد »العبارة القرآنية موش هىس الجنة 
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لأن العارفين فىحثة هنا :٠‏ العارفين هم فى حنة هنا » يسيروا فى ااترقى, 
داءء زر لهم ما يشاءون فيها ولدخامزيد » ٠٠‏ العيارة بتاعت نبينا لما 
قال : « انه ليغان على قلبى حتى استغفرالله فى اليوم والليلة سبعين. 
مرة » معناها انه سبعين درجة » مندرجات القرب ؛ يقطعها ؛ فى اليوم 
والليلة » وهو منطلق ٠٠‏ « وقلرب زدنى علما » سياق القرآن جاء 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل انيقشى اليك وحيه » وقل رب زدنى. 
علما » ٠.٠‏ كل هذه الدرجات تقطع بلا اله الا الله ٠٠‏ 

التوديد صفة أل أوحد 

قك 


زى ما قلذا « لا اله إلا الله » نفى » واثيات ٠٠‏ الحكمة ؟ ان الله. 
ان جسدته فقد جهلته» وان نزهتهفقمد جهلته ٠+‏ د ىالصورة ٠٠طبعا‏ 
المجسد. لى لله دا جاهل جهل غليظ ٠٠‏ لكن المنزه .قوم فى بالنا » أول. 
الأمر » انو بيعرف الله .٠‏ الله ماهو منزه ولا هو مجسد ٠٠‏ لأنو 
انت لما تجسده طبعا تصورته صورةغليظة ٠٠‏ ودى مرفوضة منء الأول 
٠٠‏ ولما تنزهه تصورت تقائص بعينها » وكمالات بعينها ٠٠‏ فنزهته 
عن النقائص » واوجبت ليه الكمالات اللى فى ذهنك ٠.‏ لعنه غيرها ٠م‏ 
« سبحان ربك رب العزة عمايصفون » ٠.‏ رشا قال: 
«سبحانربكرب العزة عمايصفونءوسلام على المرسلين » والحمد لله 
رب العالمين »6 ++ « سيحان حر بكرب العزة عما يصقون» دا تنزيه مما 
تدركه العقول ٠٠‏ وبعدنن قال:« وسلام على المرسلين » ٠٠‏ لأكه 
أحسن من وصف الله المرسلون ؛لأنهم يوحى اليهم من عند الله ٠٠م‏ 


ثلا سد 


فكأنه وصف ته تعالى على السنتهم ٠٠‏ ولتكن بعد دا ذال : 
والحمد لله رب العالمين » هنا انقطعت حتى الاسماء التى مجاء بها 
الأنبياء أيه ٠٠‏ لا نتقطع العباراتدى 'نجى انت فى مقام شه-_ود 
الذات ٠١‏ « لا اله نلا الله » تسوقك من الدرحات الصغيرة الى 
حرجة ثشهود الذات ٠٠‏ عند شهود الذات ما فى عيارة ٠٠‏ العبارة تاقطع 
-. هنا يجى القرآن فى ترقيه الكبير ٠٠‏ نحن قبيل قلنا انزو لا اله الا 
الله» هىالمركز البلف حولها القرآن ٠٠‏ وقيمتها السلوكية حى التى 
:تجعلها فى هذه المرتبة من الأهمية ؛لأن السلوك هو الهم ٠٠‏ الله من 
-حيث هو فى ذاته موحد » واكر.ارسل رسله لنوحده نحن ٠٠‏ لنتتفء 
تمده عه توتكيقبيةالسار كه ختادة والا قكلمة الله أرفع من خبارة 
د لا اله الا الله » ٠.‏ والا غعبارة« الحمدلله » أرفع من عبارة « لا 
اله الا الله » والناس الغا'وا فى مناقشات زى دى »؛ الوا « اأحمد 
لله» مواجهة ٠١‏ ما فيها نفى واثيات ٠.ما‏ فيها مرجحة بين النفىوالاثيات 
.٠‏ لكن القيمة السلوكية فى « لااله الا الله » ترفعها فوق كل ثىء 
٠+‏ ومن هنا حديث المعصوم ( خير ما جئت به » انا والنبيون من قبالى » 
'لا اله الا الله») نحن ما ممكن تقول « لا اله الا الله » على حقيقتها الا 
اذا قلنا معها « محمد رسبول الله » وعبدنا زى ما أمرنا ٠٠‏ لأنو زئىما 
“قلنا قبيل : « اليه بصعد. الكلم الطيب » والعمل :الصالح إرفعه ٠6‏ 

انت لا تسير فى تحقيق « لااله الا الله » من تقلبد نبينا »نتدخل 


تق درجات كبيرة » تقطع فيهامر احلها بسارة « لا اله الا الله 6 ٠٠‏ 


بالالا سد 


د « لا اله الا الله » تخلق ٠٠‏ التوحيد موش كلام ٠٠‏ االتوحيك 
صفة الموحد. ٠٠‏ لأنو ربنا لما قال :2 شهد الله انه لا اله الا هبى » رينا 
ما قالها بلسان ٠.٠‏ ما قالها بجارحة ٠.‏ قالها بذاته .٠‏ ربنك 
بعلم بذاته » ويتكلم بذاته .٠‏ ويسمع بذاته ٠٠‏ ما بيسمع بجارحة. 
٠٠‏ ولا بيتكلم بجارحة زينا نحن٠٠هو‏ ذات ٠٠‏ من هنا جاعت عبارة 
التوحيد صقة الموحد٠ء٠ء‏ الموحدمننا السالك أفته نشول :«الاالهالاالله» 
بلسانه فقط .. لذلك جاء الحديث ٠.‏ قال : « لا تزال لا اله الا الله. 
تدفع عنالعباد سخط الله » ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم ٠.٠‏ فاذا! 
فعلوا » ثم قالوها » قال الله : كذبتم لستم يما صادقين .٠‏ 6 ١ه‏ كل 
المسألة التى تمنعنا من تحقيق < لااله الا الله » .هى دنيانا ٠٠‏ ولذلك. 
نبينا زهد فيهما بصورة منقطمة النظير » فكان كل شىء يقطعه عن 
« لا اله آلا الله » يصرفه عنه ٠٠‏ واتتو طبعا عرفتوا الصفة المشهورة. 
عنه انه ما سئل شيئًا قط قال لا ٠٠‏ ابو شريعة قال عنه « ما سكل شيئًا 
قط قال لا لا » .٠ء‏ لما يسأل ثىءبيرى انو السائل الله ارسله له. 
ليمتحنه ٠٠‏ هل هو يرى لنفسهملكية لثىء مع الله ام هو مرتفق. 
فقط بما عنده ٠٠‏ جلاببته اللابسهاهل هى ملكه » فيما يشعر » أم هو 
منتفع بيها ققط + والسائل قديكون أحوج ليها منه فياتخذها هو 
+ ذا معنى البوحيد صفة الموحد ٠‏ 

محك الصدق امال 


عند نبينا العبارة المشهورة فى أمرزكاته ب بالمناسبة زكاته # ركته 





اكات 


التعبدى ‏ هو الركن التعبدى الحقيقى فى أمر الزكاة ‏ والعبارة 
المشهورة قالوا عندما تقدم بومائرم أصحابه فى الصلاة ورفع يديه 
» بريد تكبيرة الاحرام » انصرف مهرولا الى الحجرة » ثم عاد فوجد 
الاصحماب كأنما على وجوههم دهشة » قال ليهم : « لعلكم راعكم 
ما فعلت ؟؟ قالبوا نعم ! يا رم.ولالله » قال : فانى تذكرت ان فى بيت 
آل محمد درههما فخشيت أن ألقى الله وانا كانز » .. لقاء الله فى 
الصلاة ٠٠‏ لا هو خازن حاجة كأنجزء من قلبه مع ما خزن .. ولما 
يجى يقول الله أكبر فى مقدار من الكذب هنا ٠٠‏ نفس العبارة فى 
الحديث السالف « كذبتم استم بهاصادقين ©» .. نحن لما تكون 
قلوبنا مشغولة بما نخزن ٠٠‏ بمانعمر به خزائننا » ووفرنا وبعدين 
تقبل على الله » ونقول فى الصلاة2 الله أكبر » الكذب موحود ٠٠‏ 
ولكن الكذب فى هذا المستوى ربناتجاوز عنه للأمة » اذا كان الانسان 
قلبه فيه مجال بسيط لى الله .. لضعف التاس ربنا تجاوز عن 
كذبهم الكبير ٠٠‏ الفرق بين الناس وبين النبى المعرفة .. لأنو » فى 
الحقيقة » العارفشريعته معرفته ٠٠‏ نبينا عارف بى الله على اعتبار 
قوله : «أدشى ربى فأحسن تأديبى © ولذلك فهو ما بتجاوز 
ليه عن كذب بالقدر دا فيما بخص المال ٠٠‏ قال : « نخشيت أن ألقى 
الله وأنا كائز » ٠٠‏ فيما بخص الأمة لا يكلف الله تفسا الا وسعها 
٠٠‏ وربنا لذلك قال له : « خذمن أموالفم صدقة »ء تطهرهم » 
وتزكيهم بها » وصل عليهم » انصلاتك سكن لهم» يعنى زيدهيوق 


006 


الدعاء » يطلب المغفرة من الله لهم ٠‏ وزيدهم ف الحرص عليهم 2 
وف الشفقة بهم » واارحمة لهم ٠.لعلهم‏ يرتفعوا » لكن اذا كان فىحق 
الأمة أخذوا منها العثر » أو ندف العشر » أو ربع العشر ؛ زى ما 
يكون فى الحالات » والأعيان »؛ الإتجب فيما الزكاة ؛وأصبح 
2 القلب مكان صغير لله ايكوزفيه » دا بيدخل به التوحيد ٠.٠‏ 
٠٠‏ الثاهد فى المسألة اننا نحن مابنقص منئنا ( لا اله الإ الله » انا 
حب الدنيا ٠٠‏ وفى الحقيقة تسبوقنا لعبارة هامة » هى وحدة الفاعل : 
< لا اله الا الله » بداية تحقية_افى رؤية وحدة الماعل ٠٠‏ وهذه 
منطقة خطيرة جدا +٠‏ أحن بنعتقد اننا بنفعل شىء » والله بيفعل ثىء 
٠٠‏ لكن الانسان اذا كان بيرى انوعنده #صرف » فى ذرة ما ذرارى 
حركاته » أو سكونه » فهو بهذالقدر مثرك ٠.‏ ودلا اله الا الله» 
عنده ناقصة ٠٠‏ وى حقيقة الأمر »التوحيد كله فى مسآلة وحدة القاعل 
القلناها .٠‏ الخلائق كلها » الناس »ما جحدوا « الله » ولكن جحدوا 
« الأله » ٠٠‏ ولقد قال تعالى فذلك: « وكأين من دابة لا تحمل رزفها 
الله يرزقها واياكم » وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق 
السمواتوالأرض »6 وسخر :الشمس والقمر » ليقولن الله » فأنى 
ينوفكون ؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » ان اله 
بكل ثىء عليم © ٠٠‏ كل الناس بنسيوا الافعال الكبيرة لى الله » 
جائز ما يقولوا الكلة العربية العندناى القركن ‏ « الله » لكن يعرذوا 
انو فى نخالق أعلى منهم » خلق الأشياء الكبيرة » زى الشسس 
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والقسر ©» والتجوم » واللارض انهم لا ستطيعوا ادعاء خلقها » 
أو نسبة خلقها لقوة تشبه قوتهم٠.‏ انت لو قلت لواحد مين عسل 
التربيزة دى » الحاحة البنصرف ليها ذهته بداهة انو النجار ٠٠‏ ما 
يسكن تقول ليه مين خلق الشمس يتردد » لأنو الأشياء الكبيرة 
البتتقطع فيها حيلتنا نحندىمنسوبة الى الله بصورة بديهية ٠٠‏ دى 
ما هى مرحلة التوحيد فى الحقيقة٠.‏ مرحلة التوحيد فى الأثسياء 
الصغيرة ٠٠‏ قال تعالى : « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخاقه » 
فتشابه الخلق عليهم ؟؟ قل الله خالق كل شىء وهو الواحدالتهار » .٠‏ 
«أم جعلوا لله شركاءخلقوا كذاقه» ديل ف المراتب الصغيرة ٠٠«فتشابه‏ 
الخلق عليهم » الخلق بتشابه ..٠‏ خلق الانسان مع خلق الله لأن الله 
خلق الانسان على صورته ٠٠‏ اللهما عنده صورة محسوسة مذاوق 
عليها الانسان ..٠‏ تنزه الله عنذلك .٠‏ واكن الله حى 6 وعالم » 
ومربد. » وقادر » وسميع > وبصير» ومتكلم ٠٠٠ء‏ بوذاق الانسان حيا » 
وعالما » ومريد! » وقادرا » وسميءاء وبصيرا » ومتكلما ٠.٠٠‏ ونحن ىق 
مراحل صنمتنا تغلق بدرجات ثلاث +٠‏ زى ما يشلق رنا +٠‏ ريثا 
بخلق بالعلم » والارادة » والقدرة٠٠‏ بالعلم بحيط بالمخلوق وبالارادة 
يخصصس صورته » وبالقدرة يبرزهفى الواقع الملموس » على وفق 
احاطة العلم » وتخصيص الارادة.. ونحن لما نحى ننجر التربيزة دى » 
النجار بيكون عنده علم بصورتهافى ذهنه ٠٠‏ اتصور صورةالتربيزة 


.. دا علم 6 بعددين يمسك قم فيخطط صورة التريزة » 
ومقاساتها وأحجام الخشب البيععملها فسة 5 ذىق 


سالاب 


ارادة ٠١‏ ثم يمسك النجار المنشاروالفارة ويحرك عضلاته فى العمل٠٠‏ 
دى قدرة ٠٠٠‏ تبرز التربيزةبالحركات الثلاث دى ٠٠‏ يبقى هنا 
الخلق تشابه ٠٠‏ ودا أصله مجالالتوحيد .٠ء‏ كآنو هنا لما قال: 
د لئن سألتهم من خلق السموات والأرض © وسخر الشمس والقمر 
ليقبولن الله » ٠٠‏ قال « فانىيؤفكون » ؟؟ قال : « لئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ؛وسخر الشدسسى والقمر ؟ ايقولن 
الله ٠٠‏ فأنى يرفكون ؟ الله ببِسطالرزق أن يشاء من عباده », ويقدر 
له » ان الله بكل شىء عليم » كأنالاشارة فى ذلك ان ربنا يريد ان , 
يقول لينا انتو الأشياء الكبيرةتنسبوها لى الله فى توحيدكم » 
لكن دا ما التوحيد ٠٠‏ دى حكاية بديهية ما بتقدروا تدعوها ٠٠‏ 
ولكنلو سئلتم مين برزقكم تقواوا اجتهادنا ٠٠‏ كدنا ٠٠‏ تجارتنا ٠.٠‏ 
زراعتنا ٠٠‏ وهو فى الحقيقة فالمجال دا بدا بتذكيرنا فى أمر الرزق 
فقال : « وكأين من دابة لا تحمل رزقها © الله يرزقها واياكم» وهو 
السميع العليم » هو قدم الآية دى؛ ثم جاء وقال : « ولئن سألتهم من 
'خلق السموات والأرض وسخرالشمس والقمر ؟ ليقولن الله فأنى 
يتوفكون ؟ » ثم أعقبها يتذكير آخربأمر الرزق فقال : « الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباه » ويقدر له ان الله بكل شىء عليم » هنا جاء 
المحك الحقيقى ٠٠‏ التوحيد أصلهمجاله اياه دا ٠٠‏ ان رأيت ناس 
بيدعو التوحيد »٠‏ ان يقى الواحد منهم بيعمل عدد السبعين الف فى 
الليلة ٠٠‏ شوفو فى رزقه كيفنو ..ان بقى حريص على رزقه توحيده 


دا من الحنجرة ولى فوق .٠‏ وان بقى عنده توكل عد ىالله ف رزقه 
بقى دا اللتوحيد .. الحقيقةالعارفين قالوا الرزق والأجل حاجة 
واحدة ٠٠‏ نحن نجرى من الأجل »ونجرى وراء الرزق ٠٠٠‏ الأجل 
ما بنفوته +٠‏ والرزق الماهو رزقناما بشحصله ٠‏ 

الحقيقة انو العارف تمامالمعرفة ان اتنظر فى بيته رزقه 
بحيه » اكن المعرفة دى ما بحصلها .لا بالمجاهدة فى الأول ٠٠‏ فى مرتبة 
المجاهدة يجب ان تجتهد فى تحصيل رزقك ولكن بغير حرص ٠٠‏ واعلم 
باستمرار انك بقدر ما تحرص علىالرزق « لا اله الا الله » عندك 
ناقصة وقيمة هذا العلم ان يرشدكانى السماحة فى السعى وراء ١ارزق‏ 
خف بالأسساب ولكن فياعتدال_ 








انت فى مرتبة الاجتهاد لابد.لك من الاجتهاد فتحصيل الرزق٠٠‏ 
لكن اذا جيت لحقيقة التوحيد بعدما تستوى عليه ٠٠‏ ود بعيك ٠0‏ 
بعيد حتا ٠٠‏ ولا يمكن أن تدعيه» الأمر يختلف .. وكما قننأ لا 
سكن ادعاؤّه ٠٠‏ فى مسألة التوحيدكل مدعى الله بيسّحنه ٠٠‏ ويفضحه 
٠‏ كل مدعى فى الدين بمتحن ٠‏ والبيستحنوا الله بفضحو ألم د 
أحسب الناس ان يتركوا ان يقواواآمنا وهم لا يفتنون نه ولقد 
فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا » وايعلمن 
الكاذيين » ما ممكن ٠.١‏ لذلكالسايرين هنا يسيروا باتقان 
وبتجويد ٠٠‏ فى مرحلة الأسباب لازم تأخمذ بالأسباب +٠‏ كن 
الأسباب دى ان اعتمدت عليهساوبقيت حريص فيها ٠٠‏ ان بقيت 


اك ال 


عايز الرزق بكل سبيل ٠٠‏ بالغش +» بالنفاق ٠٠‏ بالرياء ٠٠‏ بالتدليس 
٠٠‏ بالتمليق ٠٠‏ بالربا ٠٠‏ بالسرقة ٠»‏ دا بعيد جد من ان يكون 
سلوك وسير الى الله ٠٠‏ ان بقى بيطلب الطلب بسماحة نمس » 
واعتدال » دا فى أصل السير ٠‏ .ما نتخلىعن الظلب » وهو فى مرحلة 
الأسياب وه انا افتكر دى تسوق|الى حديث وهموا فيه ناس كثيرين 
٠٠‏ الحديث قال انو لما نبينا جاء فى المدينة قال للانصار اذا ما تتحتوا 
النخيل برضوا بيثمر +٠‏ وتركواتلقيحه السنة ديك ٠٠‏ وما أثسر ٠ه‏ 
فقابوا يا رسول الله قد اخبرتنا اناوان لم نلقح النخيل فانه شر 
فلم نلقحه ٠٠‏ ولم شمر ٠.‏ قال :< اعملوا فاتتم اعلم بأمور دنياكم» 
دى وهم فيها ناس كثيرين قالوا |1 وي كن حي 
هم يديرون أمر دنياهم ‏ يعنونأمور الحكم وأمور السياسة ب 
افتكر من الئاس الوهموا ى فهمهذا اديت كاي تبغر لانن 
غلك شحية خالة و ف كايه ور ها ذا عالق مذ الحديث وقال 
ان الاسلام ما عنده تنظيع لأمور الحكم » وأمور الدولة .٠‏ لعن دا 
ما معتى الحديث ‏ معنى الحديث انكم انتم فى مرحلة الأسباب ٠٠‏ 
يعنى متكلين على الأسباب ٠٠‏ فلماما اخذتوا بيها فى أمر الاخيل ما 
أثمر ٠٠‏ فاقحوا لأن هذا مستوى سيركم بدنياكم الى ربكم ٠٠‏ لكن 
فى الحقيقة عند الامتواء الكبير على التوحيد يقول تعالى : « وأمر 
اهلك بالصلاة واصطبر عليها » لا نسألك رزقا » نحن نرزقك ؛ والعاقية 
للتقوى >» ٠٠‏ « العاقبة للتقوى »موش للكد .. لكن النقطة دى ما 


#8 لد 


بيجب ال ننوهم واحد انو يمكن انيطبقها بكرة .٠‏ لكن لابد. انك من 
معرفتها تنعكس تصرفات فىآخلاقك تخليك أقل حرص منك لو كانت 
المعرفة وق ها عندك »٠‏ 


والحرص المذموم هو الحرص البطبيعة الحال الانسان بيكون فيه 
متكالب على الدنيا ٠٠‏ يعنى الموظف البتملقرئيسه » ويكذب » ويداس» 
ويعادى آخوانه ٠ء‏ ذا ييفتكر انالرزق بى كده هو ء.ء التاجر ٠.٠‏ 
المزارع ٠.٠‏ الصانع ٠٠‏ العامل ء ١‏ الا نسآن الما يحتفظطل بكرامته .٠‏ 
وحاله أمام مغريات الرزق :دا موسالك » و لا يمكن ان يسلك » الا 
اذا أقلع عن هذه العادة ٠.٠‏ هناجاءت العيارة التى تقول ان الرزق 
برى الأجل » تنوكد المعرفة الضروريةللاءتدال فى السلوك ٠.٠.‏ قالوا 
واحد قال لأستاذه » واستاذه منالعارفين ٠٠‏ يا مولانا أنا ماشثى 
'لحجاز وعندى حاجات شويةثايلها معاى لكن هناك ما بعرف 
/ تكمل اعمل شنو فى مسألةالمعيشة ٠٠‏ فقال له الأستاذ اطلع 
امثى فى الحدوش دا وارجم » فامامثى خطوتين قال ذلى ضاك 
وتعال ٠٠‏ فقال للاستاذ ولكن كيف اخليه ؟؟ فقال الاستاذ لكن رزقك 
زى ضلك » ما نتخليه هنا ٠+‏ فاذهب حيث لاض » على بركة الله 
٠٠‏ بالصورة دى عندهم الرزق ٠‏ 

ونبينا عنده فى هذا البابحديث » قال : « ما قدر لماضغيك 
ان سضغاه لا بد ان بمضماه »)فخذه بعزة نمس ولا تأخذه بذلة 
تس ٠٠‏ تربت يداك !» 


جح 0ه 


التوحيد حوالة الهم علىالله 


كل التوحيد فى مجال الرزق٠+‏ زى ما قلنا » الانسان امتحذوه » 
شوفوه فى دنياه شنو ٠٠‏ فى رزقه كيفنو +٠‏ فى حرعه كيفنو ٠٠‏ المحك 
الحقيقى القبيل قلنا .ان تحصيل الأصحاب قصر فيه عن تحصيل نبينا 
هو الرزق»٠‏ فالاصحاب بصلوا زىما نبينا بصلى ٠٠‏ حتى فى صلاة 
الليل المكتوبة عليه هو » اتأسوابيه فيها ٠٠‏ فصلاة الليل عندهم » 
اوصيامهم مثل صيامه الشهر فى العام ٠٠‏ ويقلدوه فى صيامه » فى 
التطوع ..٠‏ وى الحج أخذوامناسكم عنه ٠.لكن‏ فالمال اختلفوا 
٠٠‏ واتقطعوا عن مداه .. زكاتههو ف الال غير زكاتهم ٠.٠‏ زى ما 
عبر فى الحديث الذى ذكرناه لكي قبل حين ٠٠‏ قال : « فانى تذكرت 
ان ف بيت آل محمد درهما فخشيتان القى الله وانا كانز » وزكاته 
هو هى الركن التعبدى الأصاىالمذكور فى أركان الاسلام الخمسة 
٠٠‏ ولكن زكاة الأمة هى الركن التعبدى الفرعى ٠٠‏ وآية زكاة نبينا 
من كتاب الله هى قوله تعالى :« سألونك ماذا ينفقون ؟ قل 
العفو » والعفؤ فسره النبى قولا »وعملا » بكل ما زاد عن حاجته 
الحاضرة ٠٠‏ فهو لا يدخر رزق اليوم لغد ٠٠‏ دى زكاته .٠‏ دى. 
بعيدة من الناس * ربنا تأذن بأنينزل من الأصل دا الى آية فرعية 
هى فى حق الأمة ركن تعبدى ٠..هى‏ الزكاة ٠٠‏ قال : « تخذ من 
أموالهم صدقة » تطهرهم » وتزكيهم بها » وضل عليهم ان صلاتك سكن 
لمم » ٠.‏ فانت تدخر » ويبلغ ادغ ارك التصاب » 
ويحول عليه الحول »فتغرج فيه الزكاةة » 

حت اسه 


بالمقادير المعروفة » فالأعيانالمعروفة» وفى الأوقات المعروفة ٠٠.‏ العشر » 
ونصف العشر »6 وربع العشر ٠٠‏ بعدين نبينا لما شرع الزكاة قال : 
د فى المال حق غير الزكاة » ولكنهلم يفرض اداؤه عليهم ٠٠‏ فكانه من 
الفرع ليسيروا الى الأصل » ففأمرالمال » ترك لاختيارهم لثلا تكون 
فى مشقة عليهم ٠٠‏ ومن أجل هذاكان أبو بكر بنزل عن ماله كلما 
بجمع مالا » وظمرت مناسب ةللتصدق ٠٠‏ وسأله النبى : « ما 
أبقيت لأهلك ؟ » فيقول : « أبقيت لهم الله ورسوله» ٠٠‏ وهذا العمل» 
على جلالة قدره » ما هو فى مستبوى عمل النبى ٠٠‏ لأنه بجع المال 2 
وينزل عنه » لكنه أقرب الأصحابٍ عملا الى عمل النبى ٠٠‏ 

عمر » وهو ثالث الثلاثة وفانه فى الأحاديث كثيرا ما يرد قول 
النبى كنت أنا وابو بكر وعمر ؛عمر هذا قال : « امر رسول الله 
بوما بالصدقة » فضمرت فى نفسى أن أنافس أبا بكر ٠٠‏ فحاء بمال » 
وجئت سمال ٠.٠‏ فقال رسول اللهلأدى بكر ما أبقيت لأهلك ؟ فقال 
أبقيت لهم الله ورسوله ٠٠‏ ثم قال لى : ما أبقيت لأهلك ؟ فقات له 
أبقيت نصف مالى ٠٠‏ قال بيتكمامثل ما بين قوليكما » ٠٠‏ « بيتكما 
مثل ما بين قوليكما » الواحد لأولمرة يشونها قريبة +٠‏ دا جاب نصفه 
المال عدا جاب المال كله ٠.فكأن‏ الفرقة هى بن المال كله 
ونصف المال ٠٠‏ لكن العبارة فى« أبقيت لهم الله ورسوله » .. 
والأخرى: «أبقيت لهم نضف مالى» فلما كان ابو بكر مآ عنده ادخار 
ليعتمد عليه » أصبح ادخاره اللهوالرسول » ولذلك قال : « أبقيتة 


أ[# لا لد 


لهم الله ورسوله » +٠‏ ولكن عمرلما كان عنده دخرى ٠٠٠‏ هو نصف 
المال +٠‏ قال : « أبقيت لهم نصفمالى » نسى الله والرسول » فما 
قال » كما قال ابو بكر : د آيقيتلهم الله ورسوله» والفرقة هنا كبيرة 
٠٠‏ الحقيقة كأنها الفرقة بين الموحدوالمشرك ٠.‏ فرقة كبيرة٠٠لكن‏ مابعا 
شرك ديل فى الشرك الخفى ٠٠‏ ف القسم .٠‏ موش الشرك اغايظ ٠.‏ 
لكن الصبورة هى دى ..٠‏ لأنو لاسئل ‏ ( هو فى الحقيقة كل و'حد 
مدخر بيكون قلبه مع ادخاره ٠.وبيذهل‏ عن الحاجة الغائية ) ب 
ماأبقيت لأهلك ؟ قال أبقيت لهم نصف مالى ٠.‏ الله والرسول ما 
ذكروا هنا .. عبر كان عندهالوضع بالطدورة دى ٠١٠‏ أبو بكر 
ما عندو دخرى جاب المال كله ٠٠فضل‏ ليه مثو ٠٠‏ الله واارسول .٠‏ 
عن تحقيق « لا اله الا الله » فىأمر الرزق فى المستوى الرفيع جاء 
الحديث النبوى ٠٠‏ <او توكلتمعلى الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير ٠٠‏ تغدو خماصا > وتروح بطانا ») يعنى تقوم 2 المبيح من 
عشها » جائعة 4 وترجع فى المساءشيبعائة ٠٠‏ لكن ما بتحيب حاجة 
لبكزة. ٠‏ الاشارة هنا لعدم الادخار ٠٠‏ « فلا اله الا الله » تطلبحوالة 
الانسان من المخزون فى مخزنه الىالمخزون فى خزائن الله ٠٠‏ حوالته 
من حيلته الى .قدرة الله ٠.٠‏ حتىيشهد شهودا كاملا انه « لا حول 
ولا قوة الا ,الله »6 ٠٠‏ 


بداية التوحيد توحيد الخوف من الواحد 
قالوا بداية أمر « لا اله الاالله » ان :وحد خوذك المتعدد ىف 


اللو كا 


واحد ب توحيد الخوف ‏ فكأن< لا اله الا الله » فى بداية سلوك 
السالك » فى مرتبة وحدة الفاعل يهى ان يوحد خونه ٠٠‏ فلا بخاف » 
ولا يرجو ؛ الا الله .٠.‏ دى هى عفى ذاتها » مرتبة رفيعة ٠٠‏ موش 
ساهلة ٠ه‏ لكتيما بتعدير عن والسبالكين 6 المجودين » بداية ..٠‏ * 
« رأس الحكة مذنة الله » ..< رأس الحكمة » هنا معناها «بداية 
الحكمة » ٠.‏ هناك فهم خطأ ليذه العيارة ٠٠‏ بعض الناس إنفهم «رأس 
الحكمة مخانفة الله » ان نهابيةالحكمة مخافة الله ٠٠‏ لكن الحق 
غير ذلك ٠.‏ فآن رأس الحكمة أوزهاء» كما يمكنك ان تقول : انأ 
بننظرك عند رأس الجسر » وان تعنى طرفه القريب منك .٠‏ وهذا 
المعزنى يعطيه التوحيد 6 من هذهالعبارة ويحتمه .. لأن الخوف 
منالواحد هو بدابة مراتب التوحيدفى شهود وحدة الفاعل » ووحدة” 
الفاعل تعنى ما فى خالق لكبير الأشياء 6 والأفعال » ولا صغيرها 
الا الله ٠٠‏ والشرك الخنمى أصا_4ف هذا المجال .٠‏ عندما تفتكر انك 
انت تخالق ؛ أو فاعل لثىء .٠عندما‏ تفتكر انك عندك ارادة» والله 
عنده ارادة ٠٠‏ وانك تستطيع انتفعل ما تريد » ولو فى الحدود 
الضيقة جدا » فأن الشرك وقعمنك.. فى الحقيقة ما فى تخالق » لكبير 
الأشياء ولا صغيرها » ولا فاع ل لدقيق الأعمال » ولا حليلها » الا 
الله ٠٠‏ وهنا ربنا تقول لنبيه :< فلم تقتالوهم » ولكن الله قتلهم » 
وما رمت » آذ رميت 6 ولكن اللهرمى © وليبلى المؤمتين منه بلاء 
حسنا ‏ ان الله سميع عليم » دىمن دقائق معانى القركن ٠٠‏ قال 


حت 0 هم 


ليه : « فلم تفتلوهم » ولكن الله قتلمم » بونحن نعرف أنو نبينا 
وأصحابه قتلوا المشركين » لكن الله هو القاتل ف الحقيقة بوديل 
قنلوا ف الشربعة ٠٠‏ وقال ليه 5 «ومارميت»اذرميتءو لكن اللهرمى» 
كأنه رمى فى الظاهر » وما رمى فى الحقيقة.+ «وما رميت » اذ رميت» 
٠‏ ٠هناوحدة‏ الفاعل تعتبر المرتبةالتى فيها كل مجال التوحيد ٠٠‏ وهى 
بداية فى الحقيقة ٠٠‏ لكن كل مراقى التوحيد تجى فيها » لغاية ما يجى 
الانسان من وحدة الفاعل اوحدة الصفة » ثم اوحدة الاسم م ثم 
بوحدة الذات ٠٠‏ عند وحدة الذات تجى مسألة الحجاب » القبيل قلناه 
ليكم 6. حجاب الفكر رقع هناءء٠‏ 
عند شهو د الذات 5 فع حجاب الفكر 

نبينا ق المعراج حصلت ليه الحكاية دى »)فق المراقى » وهو 
حكيعنها » فالمعراج اولا كان فى الأرض » وهذا هو الاسراء أيلامن 
المسحجد الحرام الى المسحد. الأقصئ ؛ دا سيرفى الأرض بالليل » دا اسراء 
++ بعدين من المسجد الاقصى » كان السير الى السموات » وجاءعت 
القصة بأن ينقر باب السموات (قيل من ؟ قال جبريل ٠٠‏ قيل ومن 
لغاية ما جاء فى السماء السبابع .. بعدها سار الى سدرة المنتمى ٠٠‏ 
بعدها سار الى درجات الاطلاق »فى شهود الذات ٠٠‏ هنا ىف سدرة 
المنتهى » تخلف جبريل ٠٠‏ ف الحديث ان نبينا قال له :« تقدم » أهذا 
مكان نترك فيه الخليل تخليله ؟ فقال جبريل : هذا مقامى » ولو تقدمت 


به © اسه 


خطوة لأحترقت © فسار تبينا يزج به فى أنوار اقرب لغاية ما بل 
المقام الذى حكى عنه القركن »حيث قال : « اذ يغثى السدرة ما 
يغثى يد ما زاغ البصر وما طغى» ٠٠‏ « اذ يغثى السدرة ما يغثى » 
من التجلى الالهى » و« ما زاغ البصر» الفكر مننبينا ٠٠‏ «مازاغ» 
يعنى مسا نتكر فى ال ماشى ..ما اشتغل يما ترك فى مكة +٠‏ وذوما 
طغى » يعنى ما فكر فى المستقبل .. اشتغل بما قد يحدث ليه 4 وائما 
كان مستغرقا فى اللحظة الكانفيها .٠‏ 
واللحظة الكان فيها سكنكان تصغرها لغاية ما تكون ماها 
زمن +٠‏ يعنى لو تصورت اازمن الثانية +٠‏ وف الحقيقة فى أصغر 
من الثانية ٠٠‏ فى الثالثة والرابعةوالخامسة والسادسة +٠‏ وكل 
واحدة من هذه أصغر من التىفوقها ستين مرة ٠٠‏ ذاذا تصورت 
وحدة زمنية من هذه الوحدات #وقسمتها لبليون جزء » أى صورة 
تنصورها من هذه الوحدة الزمنية»أو قل تعجز عن تصورها » دى هى 
موقف « ما زاغ اليصر وما طغى »فى الدقة ٠٠‏ كأنو نبيئا لما سار ف 
التجليات الالهية عليه انشغل عن كل شىء الا بما يشاهد ٠.‏ والحقيقة 
دى الانسان فى معيشته اليومية يمكن ان بذوق طرف منها ٠٠‏ مثلا 
لو كنت من عشاق السينما ٠٠‏ أو الكرةء٠‏ ودخلتفيلم قالسيثما ٠٠‏ 
وكان الفيلم جيد جدا » بتشغل انت بالصور البتظهر ليك من الشاشة » 
والحركات والكلمات البتقال من الممثلين بصو رةلايمكن انتنشغل معاها 
. فىاللحظة دبيكبالماضى ولا بالمستقبل ٠٠‏ انت مشدود لا ترى ٠ه‏ قد 
نكون الفلم ساعتين ٠٠‏ أو ثلاثةساعات +٠‏ ويتتهى وكانه ربعساعة 


ع 5ت 


أو كآنه ما هو زمن » حسب استغراقك فى الوضع دا ٠٠‏ دى 
صبورةتعطىقريبمن المثل ولكن المثل لا يعطى كله ٠.‏ ابلغما وصف به 
هذا المشهد هو وصف القرآان ..لكن نحن برضو يمكن نشوف فى 
مشاهدنا اليومية .ان الانسان فكرةزى بندول الساعة ٠.٠‏ الساعة 
الدقاقة االمعنقة ف الحانط موش عندها قرص معلق يسمثى كدى 
وتدى ؟؟ كل واحد مننا فكره بالصورة دى .. لو انت مسع 
تقوم تصلى » محرد من تدخل فى الصلاة ٠٠‏ مثلا جيت من الدكان 
٠+‏ اتوضيت للظهر ٠٠‏ وقبل مابحيبوليك الغداء » قست تصلى 
حالا تلقى فكرك انشغل بالدكانعملت فيه شنو ؟؟ يعنى آخر حاجة 
بوصلتك شنو ؟؟ الفلوس ختيتم فى الدرج ام ختيتم فى الخزنه ؟ ممتاح 
الخزنة ختيتة وين ؟ فى كتابات وصلتك عن فواتير او رسائل 
جاياك ؟ بعدين مجرد من تظهر ليك حاجة معينة تشغل بالك » 
علوالى من الماضى فكرك ينحدف للمستقبل » تقول انا لما انتهى من 
هنا » وكخذ راحتى » امشى اضرب تلفون لملان ؛ واتصل بغلان » 
وأسال المحطة هل الرسالة وصلت؟ اوبتاع زى دا ».٠‏ تلقى باسشعرار 
دى الحاله ٠٠‏ أها دى تفيت عن النبى قال عنه « ما زاغ البعر , 
وما طغى» يعنى ما اشتغل بالمرجحةدى ٠.٠‏ والحقيقة صلاه فرضت. 
ليه هناك ٠٠‏ هو لما قال : « الصلاةصلة بين العبد وربه » ٠٠‏ يعنى 
اللقام دا ٠٠‏ صلاته فرضت هنا ..المقام دا جبريل ما حاضره ٠ه‏ 
ها حاضره ليه ؟؟ لأن جبريل لايطيق شهود ذات الله ٠٠‏ 


5 سد 


يان بتر اسل عن ]ويلك 


جبريل لايطيق شهود ذات الله لانه لا ذات له ٠٠‏ لأنو ما عنده 
نمس ٠.‏ البشر اكمل من الملانكة(وجود النفوس ف اليشر ٠٠‏ مطلق 
بشر » اكمل من اى ملك نشاة .. والملانكة أكبر مئنا درجة ٠٠‏ ومعنى 
هذا اننا فى النشأة نحن عند.نا الاستعداد لنتطور وتقبوتهم ٠٠‏ لاننا 
عندنا النفوس الت ىتخطىء » وتصي لأ نناعندنا «النفس الأمارة ٠٠و‏ نبينامن 
اجل ذلك قال : « ان لم تخطوا »وتستغفروا » فسيأت الله بقوم 
يخطبون ويستغفرون » فيغفر لهم» كأتو حاجة الله لينا ان نخطىء 
لتتعلم من اخطائنا ٠٠‏ لكن الملانكةلا يخطئون «لايعصوزاللهما امرهم 
ويفعلون ما يتومرون » ٠.‏ الم ككأنه مخلوقمن نور العقل ٠٠و‏ العقل 
قبيل قانا حجاب« ٠‏ البشر هخاوقونمن نور القلب ٠٠‏ من النفس ٠‏ 
ودى نفس العيارة لمن أجلءا قال :« ما وسعنى أرضى ولا سمائى » 
وانما وسعنى قلبٍ عيدى المومن».. الصورة بتاعة ان البشر اكمل من 
الملانكة نشآة » والملانكة أكبر من البشر درجة ٠٠‏ يمكن نمثل ليها 
بحجار الكيلو : انت مثلا ماش بشارع الخرطوم مدنى ٠٠‏ فيه 
حجار كيلو ٠.‏ انت قمت منام درمان » او قمت من الخرطوم 
٠6‏ فى حجر عند الحصاحيصا » مثلاعليهالكيلوا؟1.. الحجر دا قدامك 
٠٠لكن‏ انت ماثى » وبتمر » ويتفوته ٠٠‏ فالملائكة معالم ف طريق ترقى 
البشر زى حجار الكيلو ؛ بالصورةدى » قداناهم » لكن نحن ف 
سيرنا لى الله السرمدى تفوتهم ٠٠دا‏ السر الخلا جبريل وقف » وثبينا 


ير 2 


مشى .. لأنو جاء فى مرتبة شهود الذات ٠٠‏ 


لما كان الملائئكة مخلوقين من نور العقل ‏ والعقل قلنا حجاب 
عن الله # وقف جبريل ٠٠‏ وجبريل هو رسول نبينا ٠٠‏ وى الحقيقة 
وقوفه هنا اشارة باذن الله ان يرفم حجاب الفكر عن نبينا ٠٠‏ لأن جبريل 
كأنو الفكر ؛ خارجا عن النبى .. نبينا عنده جبريله فى داخله » 
وعنده جبريله فى الخارج ٠٠‏ كل واحد. مئنا عنده جبريله فى داخله.ءء 
وجيريله فى الخارج ++ جبريل اافى الداخل دا العقل ٠٠‏ حتى ربذا قال: 
«وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) معناه الاثنين ديل؛ المناس البيعذبوا» 
وبحاسيوا محاسبة تامة ٠٠‏ وهم الناس العندهيع عقول » وجاءهم 
الوحى +٠‏ طبعا بيجى لرسولهم .١‏ رسولهم يجيهم ٠.١‏ كآنو هوج ريلهم 
** نحن جبريلنا رمبولنا ٠٠‏ نحنما بنعرف جبريل ٠٠‏ ولا بنتاسقى 
منه ٠٠‏ لكن تجى الحقائق ملطفةلينا فيه هو » ومعكوسة علينا” 
لنعرفها نحن ٠.‏ هنا جاءت العبارة »ف التوحيد » فى مرتبة شهود الذات 
كأنها لا تنم الا بمواحجهة الذات الاحدثة » للذات القديمة » حيث 
ترتفع الوسائط ٠*٠‏ فتتخلف جبريل »من أجل ذلك ٠.٠‏ ولا تم الشهود 
الذاتى لنبينا بلا واسطة جبزيل »أخذ صلاته من الله بلا واسطة 
جبريل ؛ وهى الصلاة الأصلية ٠.ولا‏ رجع نبينا للحالة الطريعية » 
وراء حجاب البشرية ؛ جاءه جبريل؛ فى مكة » بالصلاة الشرعية المعروفة 
والتى عبر عنها نينا بقوله : «الصلاة معراج العيد الى ريه » ٠‏ 


48 سه 


هناك حديثين لنبينا عن الصلاة: قال فى احدهما : « الصلاة صلة 
بين البد. وريه » وقال : ف الآخر : « الصلاة معراج العبد 
الى ربه » 
الصاذة صلاتان ٠.٠‏ صلاة فى الشربعة وصلاة فى ألدين 





ولكننا نحن لا نيز بين الحديثين ٠٠‏ ونعتقد ان معناهما 
واحد ٠٠‏ الحقيقة غير ذلك ٠.٠‏ فلماقال « الصلاة صلة نين العيد. وربه» 
قصد الصلاة « فى الدين » وهىالتى حصلت عند شهود الذات » 
ولم يكن جبريل حاضرا ٠٠‏ هىأكبر من جبريل ٠٠‏ ولما قال 
« الصلاة معراج الى ربه » انماقصد الصلاة « فى الشريعة » وهذه 
جبريل كان حاضرا فرضيتها » وجاء بكيفياتهما » ومواقيتها » وهيأة 
وضوثهنا ء الى النبى فى مكة ٠.فهى‏ سشابة وسيلة الى الصلاة 
الكبرى ٠٠‏ الى الصلأة التى هىالصلة ٠٠‏ ولذلك ١فقد‏ :قال 'نبينا 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة »لأنه بالصلاة دى بيرتفع الى المقام 
الذى ما اتوزع فيه » عند مقابلته لله ٠.٠‏ وهذا هو المقام المحمود 
الذى ورد ذكره ف القرآن » وأمرنبينا بالتوسل اليه بالصلاة الشرعية 
٠٠‏ قال تعالى : « ومن الليل فتهجدبه نافلة لك ؛ عسى ان سعثك ريك 
مقاما محمودا » فالنافلة فى صنلاةالليل كانت على نبينا مكتوبة .٠‏ 
بوالارتقاء بصلاة الشريعة الى صلاةالدين ارتقاء فى مراتب التوحيد .٠‏ 


عه 48 





التوحيد مراقى 

و«التوحيد فق الحقيقة مرافى . * وهلا اله الا الله» دائما تصاحب 
وتوجه ترقى السالك فى تلكالمراقى ٠٠‏ لكن مند قولك :«آشهد 
ان لا اله الا الله ؛ وان محمدارسول الله » دخلت انت فى حرم 
التوحيد ‏ اذا كنت صادقا ..ودخولك انما هو فى طرف البداية 
٠‏ ثم باتقانك لتقليد المعصبوم فى العبادة والمعاملة ترتقى المراقى ٠٠‏ 
وتدخل فى تجويد « لا اله الا الله» +٠‏ على غرار الأمر الااهى لنبينا : 
د« فأعلم أنه لا اله الا الله » وهذه مرتبة تجريد الشهادة.٠‏ وهى 
مرتبة كادكل السلوك يبون فىمضمارها ٠٠‏ فاذا جودتهاءوانتسالك فى 
المراقى » يطالعك » الفينة بعد الفينةقوله تعالى: «قل الله » ثم ذرهم ى 
خوضهم يلعيون » ٠٠‏ « قل الله »دى فى مشهد من شهود الذات ٠.٠‏ 
عند مرتبة الفكر ما تتخلف »© بحىشهود ذاتى ٠.١‏ ذاذا كان التوحيد 
هو صفة الموحد. » كما قررناه آنمايبقى هنا الارتفاع كبير جدا فىمجال 
التوحيد ٠٠‏ عندما جاء ليقول«قلالله » ثم ذرهم ف خوضهم بلعبون» 
لاانتتجىللاعتبارات دى » تلقىانو الصفة البتلازمه باستمرار هى 
التجديد اليومى ٠.‏ التطور المستمر.. العارف كل يوم هو جديد ؛ فى 
عقله وقلبه ٠٠‏ كل يوم هو فى شأنءه افتكر سمعتو العبارة الندوبة.» 
فى « تخلقوا باخلاق الله » ان ردمىعلى سراط مستقيم » وعمارة عائثشة 
عندما سئلت عن أخلاق النبى فققالت« كانت أخلاقه القرآن © .. 
والقرآن أخلاق الله ٠٠‏ وقد أجمل نبينا العبادة ىف عبارته السالفة : 
« تخلقوا بأخلاق الله » ان ربوعلى سراط مستقيم » ٠ه‏ أخلاق 

مكوات 


الله نحن نشا ركه فيما ٠٠‏ هو عالم» ومريد » وقادر » وخلق الانسان 
عالما » ومريدا » وقادرا ٠٠‏ ولكنه هو فى نهاية الكمال وو عت 3 
طرف النقص وكل حين نمشى لى قدام ونزيد ٠٠‏ نريد ان نصله تعالى 
3-5 وهيهات !! 

أخلاق الله تجى فى عبارةلطيفة جدا هى قوله تعالى « كل 
بوم هو فى شأن » .٠‏ شأن ربنااظهار ذاته لنا لنعرفه ٠.٠‏ وشأن 
العارف ان يعرف عن الله كل لحظةثىء جديد ٠٠‏ والى هذه الحالة الاشارة 
بالحديث النبوى الذى ذكرنادقبل حين ٠٠‏ وهو 3وله : « انه 
ليغان على قلبى حتى استغفر اللهفى اليوم والليلة سبعين مرة » كل 
لحظة يتجدد وكل مرة ترقى ٠.‏ 

دينا جابينا ‏ الدين الاسلامىدا ‏ جاييئا لنسيرقيهميرسرمدى #ى 
بالتوحيد ٠٠‏ أنا راح أوجز ليك الخلاصة بتاعة الامر دا فى ان 
المراقى للاسلام » زى ما قلنا قبيل »ان الدبين قمته عند الله » فى اطلاقه 
٠*٠‏ نزل فى الأرض للناس ٠٠‏ اذاكان الواحد اتصوره بالصمورة 
دى 6 كأنه عندنا اسلام قف الأرضى واسلام 2 السماء ٠٠‏ أو قل اسلام 
3 الفاعدة واسلام فى القمة ..الحقيقة دا هو وضعنا ٠٠‏ نحن دينا 
السير فيه كأنو سير ىف مراقى صبعة +٠‏ سلم سباعى «٠‏ أوله الاسلام» 


الاج سد 


ثم الايمان » ثم الاحسان » ثم علم اليقين » ثم علم عين اليقين » ثم على 
حق اليقين » م الاسلام من حجديد ++ فالاسلام مرتين ٠٠‏ الأول أقل 
من الايمان ٠٠‏ وقال عنه ربنا :« قالت الاعزاب آمنا »قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا ؛ ولاد«خغ ل الاسان فى 
قلوبكم 0 32 الاسلام دا هو الانقياد الظاهرى ٠6‏ حتى المنافق 
كك الدرجة من الاسلام يعتبر مسلم ٠.‏ المنافق لما يقبول لا اله الا 
الله محمد رسول الله » ويصلى ؛ويصوم 6 ويزكى » اذا كان عنده 
مال »> وبحج » اذا كانت عنده طلاقة ٠٠‏ ده يعتر مسلم ٠ه‏ وقد تعرفه 
انت » واعرف أنا ٠٠‏ وقد. يمرف النبى انو منافق ٠٠‏ والنبى ببعرفهم» 
ولكن ما أمر ان يقول له انتمنافق .٠‏ هو قال : « أمرت ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الاالله » وان محمدا رسول الله » 
فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم »وأموالهم » الا بحقها » وأمرهم 
الى الله » يعنى قابوبهم الى الله ٠٠دا‏ اتقياد ظاهرى ٠١‏ دا قول باللسان 
» وعمل بالجوارح ٠٠‏ دأ الاسلامالاول ٠٠‏ بعدين اذا كان الانسان 
صادق فيه.. ما هو منافق ٠+‏ العمل بالجوارح يؤكد معنى فى قلبه سمى 
الامان ٠٠‏ يبقى الايمان : قو باللسان » وعمل بالجوارح » 
وتصديق بالجنان ٠٠‏ م أنالايمان يزيد +٠‏ يبقى احسان ٠٠‏ واناافتكر 
اتنو بتذكروا حديث جبريل ٠‏ رواه عمر بنالخطاب ٠٠‏ قال « بينما 
كنا جلوس عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم »© آذ أقبل 
رجل ديد ياضالثياب » شديد سواد 
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الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ولابعرفه منا أحد .. فجلس الى 
رسول الله 4 صلى الله عليه وسام ٠*فوضع‏ ركبتيه الى ركبتيه واسند 
يديه على فخذيه ٠.٠‏ وقال ٠.٠‏ يامحمد أخبرنى عنالاسلام ٠٠‏ فقال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠٠‏ الاسلام ان تفهد الا اله الا اله » 
وان محمدا رسول الله » وتقفيم الصلاة » وتؤتى الزكاة وتصوم 
الشهر » وتحج البيت + ان استطعت اليه سبيلا ٠٠‏ فقال صدقت !! 
فعجبنا له يسأله وبصدقه ٠٠‏ ُوقال فأخبرنى ما الايمان : قال 
الايمان أن تكرمن بالله » وملاتكته» وكتبه » ورسله ٠٠‏ وبالقدر خيره 
وشرهء ءوباليومالآخرء ٠قالصدقت ٠.‏ قال فأخبرنى عن الاحسان قال 
الاحسان ان تعيد الله كأنك تراهء ٠‏ فان لم تكن تراه فانه يراك ٠٠‏ قال 
صدقت ٠٠‏ قال فأخبرنى متى الساعة ٠٠‏ قال ما المسئول عنما 
باعلم من السائل ٠٠‏ قال فاخبرنىعن علاماتها ! قال ان تلد الأمة 
ريتها ٠٠‏ وان ترى الحفاة » العراةرعاء الشاء نتطاولون فى البنيان ٠٠‏ 
م انصرف ٠ه‏ قليثنا مليا *٠‏ ثم قال : يا عمر 4 اتدرى من السائل ؟؟ 
قلت الله ورسوله اعلم !! قال :هذا جبريل أتاكم يعلمكم ديشكم» 
٠٠‏ جبريل عام الأمة دينها ف ثلاثدرجات ٠٠‏ اسلام » وايمان » 
واحسان ٠.٠‏ والحاحة النحن خلطنافيها » طوالى » علىطول المدى .٠‏ 
وخصوصا فى الوقت الحاضر » هىاننا افتكرنا ان الاسلام هو فقط 
هذه الثلاث درجات ٠٠‏ والحقيقةان الثلاث درجات المشار اليها فى' 
حديث جبريل تمثل المرحلة الأولىمن الاسلام ٠٠‏ وهى مرحلة 


ب 4ةة مس 


الامان » وانما وقف بجبريل عندهذه المرحلة لأنه انما بجاء ليين 
لأمة المؤمنين دينها ٠٠‏ ولم يجىءليبين لأمة المسلبين ٠.‏ لأنها لم 
تكن قد حاءعت بومئذ 30 


الاسلام مرحلتان. ٠مرحلةايمان‏ » ومرحلة ايفان 





دينا الاسلام واقع علىمرحلتين كبيرتين : مرحلة الاسان 
ومرحلة الايقان ٠.‏ فى مرحلةالاسان » درجاته ثلاثة : اسلام 
وايمان » واحسان ؛ كما هبو واردف حديث جبريل ٠.٠‏ وف مرحلة 
الاشان » درحجاته ثلاثة : درجةعلم اليقين » وعلم عين اليقين» وعلم 
حق اليقين ٠.٠‏ والاسلام فى مرحلةالايمان عقيدة ٠٠‏ وهو فى مرحلة 
الاقان علم ٠٠٠‏ فى مرحلة الايمانزيمكنك ان تقول شريعة تنضاج 
شرتها فى مرحلة الايقان » فتصبححقيقة ٠٠‏ الشريعة طريق «وصل 
الى الحقيقة ٠*٠‏ والحقيقنة هىمعرفة أسرار الالوهية ٠٠‏ ومعرفة 
أسرار الالوهية توجب الأدب معالرب كما يليق به » وهذه هى 
العبودية ٠+‏ فعلى الشربعة تقوم العبادة ٠٠‏ وعلى الحقيقة تقبوم 
العبودية .٠‏ وأصل تكليفنا الحقيقىان نكون لله عبيدا » ونكن ما 
مسكن نكبون لى الله عبيد الا عن طريق العبادة ٠.٠‏ ولذلك قال « وما 
خلمقت الجن » والانس ؛ الاليعبدون » ٠.٠‏ « ليعبدون » هنا 
تعنى العبادة فى المكان الأول ؛والسودية فى العان 
الشثانى ٠.٠‏ فكأنه قالوما خلقت الحن » والانس الا 


ليعبودونى » كما أمرتهم على لسانرسولى ٠١‏ « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى 4 ٠٠‏ ليصيروا لى عبيدا كماأمرتهم على لسان عزتى ٠٠‏ « ان 
كل من فى السمبوات والأرض الاآتى الرحمن عبدا ب لقد أحصاهم 
وعدهم عدا يد وكلمم آنية يوم القيامة فردا » ٠٠‏ مرحلة العبادة 
مرحلة شريعة ** ومرحلة العبوديةمرحلة حقيقة .٠‏ هنا للرحلتين 
بيتداخان ٠٠‏ لأنو كل شريمة »تستعمل بطريقة صحيحة » يجب 
ان تؤدى إلى حقيقة .. وكلحقيقة » ناضجة » يجب ان تكون 
معها شريعة ‏ لا شريعة بلا حقيقة »ولا حقيقة بلا شربعة ‏ اذا كانت 
هناك شريعة لم #وصل الى حقيقةيكون هناك خطأ فى سلوك السالك 
٠٠‏ واذا كانت هناك حقيقة بغي رشريعة يكبون صاحبها فانيا » ومن 
ثم ناقصا عن درجة الارشاد ٠٠‏ فهوقد يسلم له بحاله ولكنه لا يقتدى 
به ٠٠‏ ولكن يجب ان تكو ندقيقين هنا » فان الحقيقة اذانضجت 
تصبح شريعتما فردية ٠٠‏ واذا لم تنضج تكون شريعتها جماعية .. 
8 رحلة الايقان 

مرحلة الآتان سن برصيلةالدن اانا حا + وسرخلة 
الابقان دى ما عاشها الا النبى ..أصحاءه عاشوا مرحلة الايمان ٠٠‏ 
قبيل نحن قلنا ليكم المحك الحقيقى فى مسألة المال » وقد تحدثنا عن 
زكاته » وزكاة الأمة ٠٠‏ وظهر لكأنه هو وحله المسلم فى أمته .. 
نحن الأمة بنسمي المسلمين » لكنمن الاسلام الاولانى » الذى هو 
الاثقياد الظاهرى +٠‏ لكن بالاسلامالاخير » الذى هو الاتقياد التام 
لله ؛ والرضا بالله ربا ٠ه‏ والذى ةال عنه ربا : « ان الدين عند الله 


ال١‎ 


الاسلام » ٠٠‏ نبينا وحده ليع بل الحقيقة » عبر تاريخ البشرية) 
الرسل وحدهم هم المسلمون ٠‏ أممهع غير مسلمة ٠٠‏ أممهع مؤمنة 
بالله وبهم »6 ومسلمة ليهم .٠‏ بالصورة دى ٠٠‏ فتلقى الاإسان 
والاسلام يتداخلن ٠+‏ بولكن لماقال : « قل ان صلاتى » ونسكى » 
ومحياى » ومماتى » لله ربالعالمين يد لا شريك له » وبذلك أمرت » 
وانا أول المسلمين » ٠٠‏ لما قال ربنالنبينا قول كده .. يضى دا 
الاسلام الحق .. الذى هو الاقياد » والتسليم » والرضا ٠.‏ 
وأنا افتكر بيكرن ن ليكم واضح ان الاسلام الأخير ٠٠‏ الاسلام 
البيجى بد السلم السياعى أكبر من الاسلام الأول ٠٠‏ وقد ندب 
الله تبارك وتعالى :المومنين ليسيروااليه ٠٠‏ فقال : « بأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته » ولا تصوتن الاواتتم مسلمون © فلم يطيقوه »٠‏ 
وقالوا أينا يستطيع ان يتقى الله < تقاته ٠٠‏ فنزل لهم من هذا الأصل 
الى الفرع فقال « فاتقوا الله مااستطعتم » واسمعهوا » وأطيعوا » 
واتفقوا خيرا لأتفسكم » ومن ,يوق شح تفسه ذآولئك هم المفلمون »6 
الاسلام دا اللى قصر عن هالأصحاب هو الذى بلغه النبى 
بتعهد الله ليه «الترسة 4 والتعايم »واتاوفيق ٠.٠‏ واقد تعهد فيه 
ربنا ابراهيم من قبله » ورباه عليه »وأدبه فيه ٠٠‏ فابراهيم مشى فيه 
درجات ٠٠‏ من الاسلام الاول »الى الاسان » الى الاحسان ؛ الى 
علم اليقين » الى .علم عين اليقين »الى علم حق اليقين » ؛ ثم أسلم بعد. 
ذلك ٠.‏ ولقد جاء القرآن بذلكفقال : « بواذ قال ابراهيم رب أرنى 
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كيف تحيى الموتى !!! قال : أو لمتؤمن ؟ قال :يلى !! ولكن ليطمئن 
قلبى » ٠٠‏ < ولكن ليطمئن قلبى ٠٠»‏ العبارات القبيل قلناها ليكم ان 
النفس ما بتطمئن بشىء الا اذا لمسته ٠٠سيدنا‏ ابراهيم مثؤمن » لكنه عايز 
.يشوف بعينى رأسه » ليزيد ابمانهالى شين » فيطمئن قلبه ٠٠‏ « واذ 
قال ابراهيم رب ارنى كيف تحبىالموتى !! قال : أو لم تومن ؟ قال : 
بلى !! ولكن ليطمئن قلبى » ..ربنا أراه ٠٠‏ وبعدين جاء ليقول ٠.‏ 
« وكذلك نرى ابراهيم ملعوت السموات والارض » وليكون 
.من الموقنين » ٠٠‏ ما قال ليكون من المؤمنين ٠٠‏ لأنه منتهى من مجرد 
الايمان ٠٠‏ يمنى هو مثرمن ..لكن عايز يزيد ايمانه ليوقن ٠.٠‏ 
«وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السءوات والأرض» وليكون من الموقنين» 
«وبعدين فى تعهد ربنا ليه بالترييةوالتآديب جاءت : « واذ ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن » قال:انى جاعلك للناس اماما » قال: ومن 
ذريتى » قال : لا ينال عمدى الظالمين » ٠٠‏ هنا » بعد الامتحانات 
دى كلها ؛ جاء قال : « اذ قال ل4هربه اسلم » قالاسلمتلرب العالمين» 
٠٠‏ بالامتحانات وصل حق اليقين »فاسلم ٠٠‏ والكلمات التى « اتمهون» 
لو ذكرناها هنا بتطول المقدمة »ولكن يمكن ان تقول انها ساوكية» 
.وفيها امتحان فى القدة +٠‏ ربنا وفقهليمر الامتحان » وبه ازداد شقينه ٠٠‏ 
.حتى رضى بالله 4 واستسلم ؛ واتقادء» الاسلام بالمعنى دا هبو العبودية 
ء+ء العيودية قالوا ان تكيون بين يدى الله كالميت نين بدى الغاسل » 
بيقلبه كيف شاء ٠.‏ الميتما عندهارادة ٠.ه‏ العارف ما عنده 


اام 


ارادة مع لله ٠6‏ سلم ارادته لى الله» ودا الاسلام ع٠‏ نوانت ما بتسلم 
ارادتك لى الله قبل ما تعرف » يقينا ان الفاعل واحد » وانو انت ماعندك 
فعل فى الحقيقق» وانما انت متتوهمء. ف حديث عرفانى جديل ف 
مسألة التسليم ٠٠‏ الحديث قدسى»٠ء‏ قالوا ربنا قال لداود : « يا 
داود انك تريد » وأريد » لأنو ربناخلقه على صورته زى ما قلنا قبيل. 
٠٠‏ البشر بريد والله يريد ٠٠‏ قالليه : «يا داود انك تريد وأريد »> 
وانئما دكون ما اريد » فان مسلمتلا اريد » كفيتك ما تريد » .وان لم 
تسام لما اريد اتعبتك فيما تريد. ءثم لا يكون الا ما أريد » 

أنا افتكر وضوح هذا الحديث شديد فى الموضوع ٠٠‏ « يا 
داود انك تريد. واريد وانما يكونما اريد. » خلاص » العارف يعرفه 
لكن اذا ما عرف » زاده » وقال ليه:« فان سلمت لما أريد » كفيتك ما 
تريد » »6 زى عبارة قبيل : « لهمما يشاءون فيها» لما سلمو! الىالله » 
الله اداهم ما شاءوا ٠٠‏ لأنه بقتمشيئتهم مشيئته ٠٠‏ فان سلمت ا 
.أريد » كفيتكما تريد » وان لمتسلملما أريد. » اتعبتك ف فيما تريد » ثم 
لا يكون الا ما اريد ٠ ٠‏ 


الدين لا ينبعث من المعاهدالديئية 


تجى نهاية الامر هى فى التوحيد:ف الحقيقة » المحك فيها فىالرزق٠+ه‏ 
والسلوك فيها ساهل © لو الناسعرفوا » واصله بدون معرفة ما فه 
سير لى الله ٠٠‏ والمعرفة االمطلوبةلبداية السير بسيطة جدا فا دييننا 
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الاسلامى ». فالمعرفة المقصودةهى ان تعرف مالا تصح العيادة الا 
بيه » ثم تعيد, ٠٠‏ العمل دا _العيادة هو التاقص ٠ ٠‏ نحن هصسع 
عكسنا دينئا ٠٠‏ بقى شغلنا أكثر فىالفقه » والعمل ما فى ٠٠‏ بقينا نمثى 
للسعهمد ندرس اثنا عشر سنة »ونطلع بشهادة من المعمد »أو 
من «الجامعةالاسلامية » او من الازهر »“ولكن مافى عمل » ما فى عبادة ٠٠‏ 
قبيل » عند سلفنا » الامر كان على العكس تماما ٠٠‏ قبيل الدين دا 
أصله دين الأميين ٠٠‏ نبيه أمى »وأمقه أمية ٠٠‏ فهو مبسط .. 
فالاعرابى ,يجى على أميته » فينيخ راحلته » ويجى يقعد أمام النبى ربع 
ساطة » يعرف كيف يتوضاً © وكيف يصلى © وتنقى يعمل جما علم ٠+‏ 
ما كان بيقال ليه فرائض الوضوءكدا » وسنن الوضوء كدا» 
ومستحبات الوضوء كدا ٠.‏ وانمأكانوا يعلمونه بالهيئة ٠٠‏ كان يقال 
له « اتتوضاً كما ترانى اتوضآ » .. نبينا يتوضاً قدامه » وهو يلتقط 
الهيئة سرعة ٠٠‏ أصلها دى ماعاوزة ذكاء ٠.‏ الذكى والبلزيد 
.يمكن ان يكونوا فيها قزيبين من بعض ٠٠‏ جايز البليد » لما تتوضاً 
قدامه مرة واحدة » ينسى حركة من الحركات ٠٠‏ لكن عيدها ليه مرة 
“ثانية يلتقطهاء ٠‏ «صاواكمارابتمو نىأصلى» كانت أمر نبينا اقومه٠٠‏ كان 
يصلىأمامهم » فيعلمهم بالهيئة.هوجبريل علمه كده برضو ٠٠‏ جبريل 
اتوضاً قدامه » ونبينا اتوضاً عل عينة ووه جرال + بين ملي 
قدامه » ونبينا اتوضأ قدامه » ونبيناصلى بصلاة جبريل ٠+‏ ودر 

الأوقات ايضا بالهيئة ٠٠‏ وى الحججاءت ت عبارته : ءارم 
عنى © دين فى غاية البساطة #والعينةق ناا كتاتهوا 


ا- 06 ده 


يتعلمون أكثرمما وبعملون ٠٠‏ عندهي اذا علمت أكثر ما تعيل دا فاق ٠م‏ 
يعنى كانوا اذاكان الواحد منمهما عنده ابل ليزكيها ما بيقر زكاة. 
الابل ٠٠‏ عندما تكون عنده ابل بعدين ممكن يحصل الحكاية» ٠اللهم‏ 
الا ان يكون هو وحده فى القرية »وهو أمثل الناس الفيها ٠٠‏ وناس, 
القرية عندهم ابل ليزكوها » فيبقىكأنو فرض عليه ليعلم ليعلم +٠‏ 

كان كل حاجة يعلموها يعملبوابيها ٠٠‏ والقاعدة الدينية فى حديث. 
نبينا : «منعمل بما علم أورثه اللدعلم ما لم يعلم » والقرآن يقول : 
« واتقوا الله » ويعلمكم الله » 2٠٠‏ واتقوا الله » التقبوى هى العمل, 
بما أمرت بيه تعمله ٠٠‏ وما نهيتعنه تنتهى ٠٠‏ دى بدانة التقوى٠.‏ 
فى الحقيقة » التقوى العمل بالشريعة» فى البساطة الشديدة دى ٠ه‏ 
والتقوى تسير الى القمم » لغايةما تتعانق مع « الا اله الا الله » فى, 
القمة ٠٠‏ لكن بدايتها اياها دى ٠.‏ بكل هذه البساطة ٠.٠‏ « واتقوا 
لاله ويعلمكم الله » ٠٠‏ وربنا يقولاضا :.« والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » وان الله لمع المحستين» ودا وعذ غير مكذوب ٠٠‏ 
ومن سعة فضل الله » فى الأمر دا »ان المجاهدة تبدأ بمجرد احتكاك 
نخاطرك بعدم «الرضا بالنقائص ٠.‏ فتحاول » ولو فى نيتك » التخلص 
منالنقايص »؛ والسير الى الكمالات ٠٠‏ دى محاهدة فى اللهلأن الرب 
رب قلوب ٠٠‏ فمنجرد تحرق قلبكعلى ان تتخلص من النتقائص »> 
وتمشى للكمالات» وتعمل » تبقىهذهمجاهدة ٠٠‏ والمجاهدة » من هذه 
البساطة » تسوق الى قمم المعرفةبالله » بقى حقيقة دينا » وما .يرشحه 


عات 


للخير » وما يجعلهقبلة البشرية بكرة» هى الخصائص دى فيه ٠٠‏ بساطته 
فى العلم الفرورى للعمل » ثم تساميه فى المعرفة بالله » وبالوجود 
+ الى قسم غريبة ٠٠‏ قمم مطاقة ٠٠‏ 


المسلوون اليو مليسوا على ثىء 


نحن هسع فعلا مبقاين علىعهد بعث حقيقى ٠٠‏ نحن المساسين 
كلنا مقبلين على عهد. بعث دين ىكبير ٠ه‏ انا افتكر النقطة الاولى التى 
تتكون منها البداية لنتعجه اتجاها محيعما هى أن نعرف ان دينا 
'محتاج لبعث فينا » وما نغتر بأننانحن مسلمين .. لأننا فى الحقيقة 
فجاهلية. انا اقتكر النقطةدى اذا ندن ما استيقناها ما ممكن نبتدى التغيير 
٠٠‏ لأن بداية التغيير ان تعرف ان فيك نقص لتكمله ٠.‏ نحن هسع 
على قشور من الاسلام ٠٠‏ اللبةماى .. ما تفتكروا الجاهلية 
تكون بالتفريط فى القشوروتفريط ف اللبه ٠٠‏ الجاهلية هى » 
2 الحقيقة » تفربط فى اللبة 6وتسك بالقشرة 033 و معنى انا 
نحن مفرطين ف اللبة هو ان أخلاقناموش أخلاق اسلام ٠٠‏ تعبد عبادة 
المنلمين لكن الأخلاق فى السوق» وف الشارع ؛ وف المدرسة » 
وق المكتب » موش أخلاق مسامين ٠٠‏ ودىٍ اتو عارفنها 335 واى 
واحد. بحاول يضللنا عن التقطةدى 355 وقول لينا اننا نحن مسلمين 
وبخير » افتكر بيهزم محاولتنا لنتغيرو تتحسن ٠٠‏ نحن مقبلين على 
انبعث فيه الدين 033 اشع ل فىصدور الرجال والنساء 0 لأن 


[#ل/إا© سو 


الأزمة أزمة أخلاق » قبل ما تكو نأزمة! اقتصاد » او أزمة كفاءات > 
ولكن آنا كفاءتى كطبيب باستخلها لمصلحتى الخاصة لأجمع المآل »+ 
كفاءتى كمهندس » كفاءتى كموفلى ٠٠‏ كلها بهذا السبيل ٠ ٠‏ واتتبو 
شايفين الأمر بالصورة دى .. كأزو ف كفاءة ولكن ماق اخلاق ٠.٠‏ 
الاخلاق ماليها غير الدين ٠..ومس]ةأزمة‏ اخلاق موش مسألة محلية .٠‏ 
العالم كله فيه أزمة اخلاق .. والاضطرابات التى تروتما فى كل 
جهة فى العالم ٠٠‏ والحيرة إلكبيرةتدل على ان الناس رينا داعيهم ليه 
بوسائل غريبة وكثيرة ..٠‏ وسايل التقدم المادى » والتقدم الآلق 4 + 
اللنحمن شايفنو دا قدم البشريةتقديم كبير جدا » وخلى فى مفارقة 

بين التقدم المادى والتخلف الخلقى٠٠‏ التقدم بالتطورات المختلفة » ىف . 
اختراع الآلة » وفى استعمال الآلةع» ف المواصلات » ووسائل تفل 

الاعلام النحن شايفنها بينها وبين الاخلاق ف مفارقة ٠٠.‏ مفارقة 
كبيرة ٠٠‏ الانسانية تقدمت ماديا »وتخلفت نخلقيا ٠٠‏ لابد. ان هذه 
المفارقة يسدها الدين » بأن يوجدنهضة:اخلاقية كبيرة تشبه الثورة٠.‏ 
اذا كان الامر دا كذلك انا افتكردعوة الدعاة ‏ وكل واحد يجب ان. 
بكو زداعيا لهذا الامر وكل داعيةيجب ان نجه لنفسه اول الأمر 
بدعوها ٠٠‏ يجب ان تتجه لبعث< لا اله الا الله » جديدة » خلاقة 
» ف صدور الرجال والنساء » كماكانت فى القرن السابع الميلادى ٠٠‏ 
وهذا البعنث تتبا بيه نبينا بالصورةدى ٠٠‏ قال : « بدأ الدين غريبا »> 
وسيعود غريبا كما بدأ » فطوبىللعرباء !! قالوا : من الغرباء يا 


لمة.- 


برسول الله ؟ قال : الذين بحييون سنتى بعد اندثارها 6 ٠٠‏ « بدا 
الاسلام غريبا » ٠٠‏ غرابته الأول ىكانت بالتتوحيد ٠٠‏ تانى لا يعود 
الا بالتوحيد 4 ما ببمود بالقراية ف المماهد ٠٠‏ يعود بالتوحيد مرة ثانية 
٠+‏ قبيل كان فى .ىم صنم ف الكعبة » فجاء نبينا قال : « يأيما 
الناس » قولوا : لا اله الا اللهتفلجوا » حكى عنهم القرآن » قال : 
قالوا « اجعل الالهة اها واحدا ؟ان هذا لثىء عجاب !! »6 بعنى ثىء 
غريب +٠‏ دى حكاية القرآن عنهم ٠‏ 2 د الالهة الها واحدا ؟ ان 


هذا لثىء عجاب !! » شىء غر ب يعنى ٠‏ 
الاسلام عايد 





هسع وتانى مرة » يعودالتوحيد » بصورة » حتى الموحدين 
يستغربوها » وينكروها ٠٠‏ زى الارتفاع القبيل قلناه فى عمود 
التوحيد ٠ب‏ رتفع من مرح لةالعقيدة » التى كان عليها سلفئا » 
ليدخل فى مرحلة الحقيقة » التى لمتمارسها أمة قبل الآن : يرتفع من 
مراحل الايسان الشلاث »الى مراحل الايقان الثلاث » لتجىء 
قمته فى الاسلام +٠‏ وتنزل شريعته من جديد » بحبال جديدة » يستغريها 
"الناس كلهم ٠٠‏ ارتفاعه دا بيستغرب» والكلام فيه يستغرب » لكن لا 
يمكن ان يعود الدرين الا على هذاالمستبوى ٠٠‏ ودا سلبوك فى مضمار 
«لااله الا الله» ٠٠‏ بحققهاالانسازى تنسه أولا ٠٠‏ فى حديث قدسى 
'لعيسي © يقول الله تعالى :2 يا عيسى !! عظ نضسنك ؛ فان 
'اتعظت فعظ الناس » والا فاستحىمنى 6 ٠٠‏ « لا اله الا الله »6 تبداً 
يها فى تسك ٠.‏ عاوز الحكومةالاسلامية تقوم فا الأرض ؟ أبداً 

ضف أ قا مه 


بيها فى نفسك ٠.‏ عاوز الدستورالاسلامى يقوم فى الأرض ؟ أبدة 
بيه فى تفسك ٠.‏ اذا ما الحكايةحصلت بالصورة دى ما بعود الدين 
مرة ثانية ٠٠‏ أؤكد لكم ٠+‏ دا وعدغير مكذوب ٠+‏ « بدا الاسلام 
غريبا » وسيعود غريبا كما بدا »فطوبى للغرباء !! قالوا : من الغرباء 
با رسول الله ؟ قال : الذين بحيونستتى بعد اندثارها » سنته تنبعث. 
بلا اله الا الله فى قة معرقته ..لاحظوا !! ما قال يحيون شريعتى!! 
نبينا ما قال ,بحيون شريعتى !! قال يحيون سنتى !! لأن سنته عمله فى. 
خاصة نفسهء٠‏ وشريعته هى شر بعتهلأمته فق مستوى دون ستوئ 
عمله فى خاصة تفسه ٠٠‏ ونحن جبناليكم مثلا المال فى الصورة دى .. 
أنا افتكر المقدمة دى يتوق الأمرالنحن سبيله » لكن الكلام عن 
التوحيد أصله ما يسكن يتناهى »ويسكن للناس ان يشفعوا بالقليل 
القيل ٠٠‏ انا افتكر » على حالتهدى » موش كتين » لكن دا ما فتتج 
الله 6 وما رزق ٠٠‏ شكرا حزيلا ٠٠‏ ش 


اج 1 كد 


خاتمة 


أما بعد فهذه نهابة محاضرة 2« لا اله الا الله » التى القيتنادى 
الحارة الأولى الثقافق بمدنة الموددية بأم درمان ٠‏ 


ولقد أريد بهذه المحاضرة الى التسليك » والى بعث « لا اله الا 
الله » فى الصدور من جديد. .. وسلف الحديث عن ضرورة هذا 
البعث ف المقدمة » مما يغنى عر اعادته فى هذه الخاتمة » ولكن لا 
بد من توكيد المعنى الهام جدا هوهو اننا لا نوحد الله بالتتبوحيد » 
وائما نوحد ذواتنا ب اعنى ان اللهغنى عن التوحيد » ولكننا انا » وانت 
محتاجون للتوحيد,_وقيمة التوحيدلنا » نحن » ان نحقق وحدة الفكر » 
والقول » والعمل ٠٠‏ وهذا يعنىان نصدق ف تطبيق « لا اله الا 
الله » حتى يصبح التوحيد صفةلنا ٠.6‏ 


المدخل على هذا النهج هوان تفكر كما نريد 4 وان تقول كما 
تفكر 6 وازنعمل كا تقول ؛ وتتحمل مسئولية عملنا ٠٠‏ ثم نجتهد. ف 
تجو يد السلوك »6 والمعاملة » حتى يكو زعملنا كله نخين! 4 ويرا بالناس,. 
مما يجعلنا نسعبو ذوق طائلةالقانون ٠٠‏ ان الرجل الحر حرية 
فردية مطلقة هو ذلك الرجل الذى يفكر كما يريد » ويقول كما يفكر». 
ويعمل كما يقول » علىشرط واحدهو أن يكون كل عمله 'خيرا » وبرا 
» واخلاصا ‏ وسلاما » مع الناس٠*‏ 


جه 11 سه 


ان غاية التوحيد ان تكون فىسلاممع الله » لتكون فى سلام مع 
نفسكلتكون فى سلاع مع الاحياء والأشياء ٠٠‏ فاذا كنت كذلك 


فأنك « الحر » .. 


متكي 


الاهداء 
لا اله الا الله ما سا أ ا 
الاسلام لا يتطور .. 

دين الخلاثق ودين البشر عب.. 
التليك بلا اله الا الله .. 

دنا ذين عسل نبب 

الدين هو الأخلاق . 








خذ بالأسباب ولكن فى اعتدال 000 
التوحيك حوالة الهم على الله حب سييست 
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فى 
وده 
95 
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عا 


بدابة التوحيد تتوحيد الخوف من الواحك سىب.. 
عند شهود الذات برقع حجاب القكر يست 
الصلاة صلاتان ٠٠‏ ضلاة فىالشريءةوصلاة فى الدين 5 


الاسلام على مستويين ٠٠‏ بدابةونتهماية عب 
الاسلام مرحلتان +٠‏ مرحلة ايمان ؛ومرحلة ايقان .. 


الدين لا شبيث من المعاهد الدرنه». 
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